القول المبين 


العو رب 


أنه سيف 
. 0 
يل بن إبراهيم | ر قي كرف 
ٍ نج الار .5 


قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو 
يذب عن رسول الله | : 


هحوت محمداً فأجبتث عنه 
وعند الله في ذاك الجزاء 


أتهجوه ولست له بكي 
فشركما لخيركما الفغداء 


الله شيمته الوفاء 


فمن يهجو رسول الله منكم 
وبتمد حه وينصره سواء 


فإنّ أبي ووالده وعرضي لعرض 
محمد منكم وقاء 


إنّ الحمد لله . نحفده وتنستغينه ونستغفره : ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛ من يهده الله 
فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أنّ محمداً عبده 
ورسو 3 
ابيا أَنهَا الْرَيْق آمَنُوا القُوا اللّه حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تمُوثة إلا 


3 قنقلة رت 2 
أن أيه الناس اثقوا ل و ايه حِدَةٍ 


ل الله الذي اد به 0 ١‏ 1 ة كان 

عَلَبكُمْ رقيباً 21 1 

لا يَا 0 الدين آمَيُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلآ سَديداً 5 

يُضلخ لكْمْ أَعْمَالَكُمْ تعفر لَكُمْ دنويكُمْ ومن بُطغ الله 
وَرَسُولَةُ فَقَدْ قَارَ قؤزا عَظِيما 

ما بعد : 

فإِنّ أصدق الحديث كلام الله . وخيرّ الهدي هدي محمد 

(10) وشرّ الأمور محدثاتها . وكل محدثةٍ بدعة . وكل 

بدعةٍ ضلالة . وكل ضلالةٍ في النار . 

وبعد .: 

يتعرض ديننا الحنيف وخاصة في السنوات الأخيرة إلى 

هجمة تترية شرسة , يتقصد من ورائها النيل من 

شخصياتنا ورموزنا الإسلامية والإساءة إليهم 00 

الله محمد ا وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم , 

تَمّ لتعم وتشمل أئمة الهدى كالبخاري ومسلم ا 

تيمية وأبن القيم وغيرهم من علماء أهل الإسلام . عبر 

:7( 1 ) سورة آل 00 2. 

1 (2 ) سورة النساء ١‏ 


5 '(3 )4 سورة الأحزات : 71 
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إتباع اسلوب ماكر وخبيث , وهو اسلوب (( تحطيم 
الرؤوس وضرب الرموز )). 

ومن المعلوم أن هذه الرموز التي يسعى هؤلاء إلى 
الأساءة إليها واستقاظها هم :أنبناس اليتيان وماذته ,+ 
وبإزالتهم يزول كل شيء ويندرس ؛ ولهذا تراهم كان 
عمل دؤوب للنيل منهم والإساءة إليهم لذ هم يدر 

جيدا أن هذه الرموز إذا سقطت وتحطمت في نفوس 
وقلوب المسلمين فإنه لا يبقى بعدها للإسلام من شيء 
يمكن أن يقوم عليه . 

عقيدة صحيحة وعلما نافعا ان مصدر الكيد والإساءة 
الذي بتعررض لهم ديننا الحنيت: انما يدور على محورين 
أثنين لا يقل أحدهما خطراً عن الأخر : 

المحور الأول : الكيد الخارجي : 

ويتمثل هذا الكيد بمؤامرات دول الكفر والإلحاد التي ما 
فتأت تنصب العداء للرسؤل محم ( ١‏ ).واهتد.متة البوم 
الأول الذي أعلن فيه رسول الله ( 0 ) بدء العد التنازلي 
لحقبة سوداء عاشتها البشرية جمعاء والتي كانت تقبع 
في ذل وخنوع في اوحال جاهلية ضربت باطنابها ارجاء 
المعمورة : 

فوؤلاء لميقووا إهداة نوتفالة محمد (0) <ولم يعرهذا 
له منزلة , ولم يقابلوه بتوقير او تعظيم . بل جحدوا 
رسالته وأظهروا بغضه وأعلنوا محاربته ؛ حتى تبلورر 
أخيرا حقذهم الأسوة الذى جثم.على :ضدورهم قرونا 
طويلة عن رسوم كاريكاتيرية ساخرة ظهرت في بلادهم 
كفرنسا والدانمارك , أرادوا من خلالها الإساءة لجناب 
رسوك الله ( 0 )فيطل صمت عحبب من أمة ببلة 
تعدادها أكثر من مليار نسمة : ولكنها في الوقت نفسه 
ناه أحوى ا حرس ليا صيناب في عيزان الامو ار 
فن:بعض الاحتخاجات التى:ظهرت هنا وهناك : ليععثر 
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بعضها وسط الضجيج والعويل , ويُستغل بعضها من هذا 
المصلحة عبن الغيام بأعمال عوغانية لا تفز بها الإسلام 
ولا يرضاها . 

وعلى الرغم مما تركته هذه الرسوم الساخرة في 
قلوب المؤمنين من حسرة وغصة والم , إلا انهم في 
ل ل ا ا ا 
وسولاللم الاابترة اللذ: تبازك. وتعالى انتقاما له :من 
شامة.وميفطيه :قال تعالى [إِنّ سَانِئكَ هُوَ الأبمد ”0 
[الكوثر : 3] . 

فال ف الإمسلق أن نميل في ((العوانه الصحم 6 
2026 فيدخل :فى هذا النانة :ها لم تزل الباق 
كد كا عا ا اللو ا 
بأنواع من العقوبات: وفي دلك. مين القصض الكثيرة .ما 
يضيق هذا الموضع عن بسطه ؛ وقد رأينا وسمعنا من 
من العقويات العجينة التي تين كلاءة الله. لخرضه 

ال ام اسيك مر ار 
عند عساكر المسلمين بالشام إذا ١‏ حأصروا بعض 
الحصن ويطول الحصار إلى الماك 
الرسول :صلى الله علية وسلم فعونتة شه 
المسلمون بفتح الحصن وانتقام الله من العدو 
فإنه يكون ذلك قريباً كما قد جربه المسلمون 
غير مرة تحقيق] لقوله تعالى (( إن شانئك هو 
ملك الأكاسرة كل ممزق ؛ ولما أكرم هرقل 
والمقوقس كتابه بقي لهم ملكهم )) . 
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ومن المعلوم أن كيد هذا العدو الخبيث لهذه الأمة لا 
يخبو ولا يفتر . بل هو في عمل دؤوب وسعي حثيث 
لوصول إلى غاياتهم الخبيثة , ولهذا فقد أخبر الصادق 
من هذه ار دايعا سين العردر الملائمة 
للانقضاض عليها وتحطيمها . وتحطيم رموزها وسلب 
ثرواتها متى ما وجد لذلك سبيلاً . ولكن هيهات ان 7 
الأمة المحمدية رفت الزمان المتتالية من ضصعف 
هوا ن :أو هما لحعها من ضصرر وادى سفت تسلظ 
هؤلاء عليها . 

فعن ثوبان مولى رسول الله ( رضي الله عنه ) قال : 
قال.:زسول الله (0): ((يوشك الأمم أن تداع 
غليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها )) . 

0 قائل : ومن قِلَةٍ نحن يومئذ ؟ 

([ بل انتم يؤومتر كنبره ولكتكص :عن كفقاء الشيل: 

00 الله من صدور عدوكم المهابة منكم ؛.ولبقذفة 
الله في قلوبكم الوهن )) . 

فقال قائل : يا رسول الله . وما الوهن ؟ 
قال :: (( حت الذنيا وكرراهية الموت )) [:صحيع سنن 
ا لد 1 ]. 
المحور الثاني : الكيد الداخلي . 
وهذا الكيد هو الأشد خطورة والأكثر ضرراً بالأمة 
الإسلامية : وحظورية:وصرره: يكفنان:: 
أولاً : في جهة مصدره الذي جاء منه » فوفر أبتاء 
العسلقين :| متهم الديق, أشاؤ | على تجو كبير تنوم 
الكريم ودينهم القويم بقدر ما صدر منهم من افعالٍ 
وأقوال د إفرازات ونتائخ وخيمة اضابت مقتلاً 
وفجسمهع القلوب خرنا نو تهدا , 


:“إن الحهة لني سبدب" البها دؤلاء, حيبت 
ينتسبون ظلماً وذوراً إلى هذا النبي الكريم ؛ مما جعل 
التي لم توزن تعدران الشرع على الجهة التي ينتسبون 
إليها »وهذا هو البلاء العظيم .والجرح الذى :لا تتذمل , 
وَرَحَم الله القائل ‏ 
وطلم ذوى القرين أشنة مضاضة على 
الفتى من وقع الحسام المهند 
فترى هؤلاء وقد تفرقوا إلى أشتات وفئات , ففئة غلت 
بالأشخاص والأعمال والاعتقادات : وفئة اختارت درب 
السياسة , وسارت في دهاليزها المظلمة . وسايرت 
أهلها وروحجت لأفكارها بعد أن ألبستها ثوب الإسلام 
لتكون مقبولة ويمكنها المرور على السذج من الناس , 
وفئة طعنت باصحاب رسول الله ورمتهم بالكفر 
والنفاق والمروق عن الإسلام . وهم يجهلون انهم 
فعليم هذا بطعتول: بالنبى(.0])) الذىزياهم والقرات 
الذي زكاهم . 
وفئة أخراى وان 0 ع النبي 
هذا الزمان الذي طفة فيه الامات 1 ات فيه 
الشهوات والعروات»«وسفاغل الناسن 'تالدنيا عما هو 
قادم وآت , حتى إنحرفوا بخطى متسارعة عن منهج 
رب الأرض والسموات , ولتظهر فيه أجيال من أبناء 
المسلمين لا يعرفون شيئاً عن هذا النبي الكريم أو لا 
يجدون في قلوبهم شين اتجاهة:. بل الأدهئ رك 
ذلك انهم صاروا ايعاو به , ولا يرفعون به وبهد به 
راساً. وراجوا بتعاملون 'معة: بكل,حقاء وعدم مبالاة 
وكأنه ليس بنبي لهم , ولا هم بالذين سيسعون بكل ذل 
وخضوع إلى طرق بابه لينالوا شفاعته يوم تتقطع بهم 
السبل ويتخلى عنهم ما كانوا يعبدون في الدنيا . حتى 
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خرج من بين هؤلاء الجفاة الذين ولدوا في أرض 
المسلمين ومن ابوين مسلِمّين من اعتنق مبادئ كفرية 
هدامة كالعلمانية والديمقراطية وغيرها . وراح بكل 
جرأاة ووقاحة يطالب بعزل الإسلام عن الحياة وجعله 
في دور العبادة حصراً : 
فهذا الطريق الذي اختاره هؤلاء لأنفسهم بعيداً عن 
طريق ومنهج رسول الله ( 0 ) يزعمون : أنه هو 
الاختيار الأمثل والسبيل الأفضل والطريق الأقوم في 
ضمان: حياة. فضلى.:ومستتقيل أفضل لامة ذبحت بسيف 
الإسلام . ونحرت وحدتها بسكين التفرق والمصالح ‏ ر 
الفئوية والطائفية والحزبية الضيقة , ولم تزدها إلا تفرقا 
وضعفاً . 
فبمولوق : لقد جَرّبنا طوائف وأحزاب الإسلام فما و 
إلا شرا وفرقة , فلماذا لا تتركونا تعاب كما جربثم 
ونخوض الميدان الذي خضتم ؟ فما عندنا علاج أكيد ‏ 
للنهوض اه راحت تتأرجح تحت وطأة ضربات أعدائها 
وما عندكم لا يزيدها إلا وهنا وضعفا . 
وتأكيداً لما قالوا فقد أغرقوا الأمة بأفكارطم وعقائدهم 
الهدامة التي وفدوا بها من محاضن الشرق 0 
معاناة ومكايدة . ولسان حالية أو مقالهم كوك 5 
إلى جبل يعصمني من الماء . 
فنقول لهؤلاء الأغمار : 
1 ) إن هذه الفرق والطوائف التي تتحدثون عنها لا 
تمثل الإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله ( 0 ) من 
نرواجا مون ا جشسهه وأجرابهم وطو انتوق الن 77 
ألبسوها ثوب الإسلام الذي يبرأ إلى الله من أفعالهم 
وأقوالهم التي شوهته وأذهبت صفائه وبهائه 1 فليس 
من المعقول أن نصدق كل صاحب دعوى يدعيها , 
لاسيما وتحن تعيش :في رسن كت فيه الأدفياء والأفاكون 
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فالدعاوق إن لميأت: أضحابها بها ياكدها ويبقك .. 
حفيقتها , وتحفل الناش على تضديقها تصديقاً جازم لا 
يشوبه شك وريب فأصحابها أدعياء . فهذا كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه  (‏ ) بين أيدينا ينقضان ما يدّعون , 
ويتبران ما يصنعون تتثيرا 0 فكيق يان الخير والصلاح 
والإصلاح من اجرات وفرق وكتاب الله تبارك وتعالى 
ينطق ا عنها والابتعاد عن مخالطة أهلها . 

فالاسلام ضهة رياني رقع الأمة لما اعسقيه وحكفها'بة 
كدستور زناني.سماؤي إلى فضاف-الأمم العظمئ 
والدول الكبرى ٠‏ ولكنها - وأسفي لما تخلت عنه 
واختارت سواه كما تفعلون انق اليوم وهنت 
وضعفت حتى غدت في مؤخرة الركب لا يحسب لها 
حساب في ميزان الأمم 1 فأنتم تكملون مشوار الهدم 
والتتبير الذي ابتدءوه هم . فحري بكم واكم العقلاء ‏ 
كما تزعمون ‏ ألا تحتجوا بأناس لا تختلفون عنهم إلا 
بالأسماء والأفكار . 

2 ) لق نظرنا إلى جبالة :نهولا التق اختاروها لاتقنيتهم 
بعيداً. عن منهج النبي ( 0 ) وسبيله القويم . ويدّعون أنها 
عاصمة لهم من الماء لرأينا أنها ليست كجبل أبن نوح 
من صخور وحصى . وإنما هي جبال من أفكار هدامة 
ومبادىئ ثبت للناس العقلاء زيفها وفشلها , حيث وفدت 
إلينا في جعبة هؤلاء الأغمار من مزابل الشرق والغرب 
بعيدة كل البعد عن الإسلام و لا تمت إليه:بصلة : 
كالديمقراطية والعلمانية والقومية إلى اخر هذه 
الكلمات الفضفاضة التي ظاهرها الرحمة وباطنها من 

قبله العذاب ؛ والتي راح دعاتها يصرخون بأصوات 5 
أنْ هلموا إلينا أيها الناس فعندنا الملجأ وبنا المنجأ , 
فنحن الذين بأيدينا أن نج الاجه اللي مرقها: ريلك 
إلى طوائف وفرق واخر ان ب متناحرة ومتصارعة , ٠‏ حتى 
راحوا يتغنون بيوم يتحقق فيه هذا الحلم . حتى لو كان 
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ذلك على حساب الإسلام وعلى أنقاض الإسلام . حتى 

قال شاعرهم : 

هيبوني عيدا يجعل العرب أمدّ 

وسيروا بجثماني على دين بزهم 1 8 

سلام على كفر يوحّد بيننا وأهلاً 
وسهلاً بعده بجهنم 

ولكن كما قال تعالى ! قَإِلَ سَآوي إِلَى حَبَلٍ يَعْصِمُنِي 

مِنَ الماء قال لآ عَاصِمَ الْيَوْمَ من أَمْرِ الله إلا عن رجه 

وَحَالَ بَبْنَهُمَا الْمَوْجٌ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ! [هود : 43]. 

وفات جميع هؤلاء الأغمار : أن البشرية لم ل تتكدين 

الضعذاء ولم تنعم بعبير الحرية: الذئ حن ويك 

طويلة إلا حين بُعث 0 التين الكروتم 0 الي العو 

الذي قال فيه .أبو طالب : 

لقد علمت أن دين محمد من خير 

أديان البرية ديناً 

ومن المعلوم أن هذا الحال البئيس. الذي تمر به الأمة 

الإسلامية اليوم إنما هو نتيجة حتمية لأسباب كثيرة أدت 

إلى ظهوره وبروزه أهمها : 

1 - ضعف التدين النامج: عن اضغاة الكتيزين عن وبتهم 

١ 

2 عدة المندق "فى الإنتماة لهذا الن الكريس 1 ) 

ولهذا الدين القويم . 

وعد بهذا الانه تعر | من المجمّل لمواقف هؤلاء من ' نبي 

الرحمة (1) . والتي سيأتي لها مزيد تفصيل بين 

تكو أجد اعرن كلا عن سالك سا اسيل 

منهم بمنزلة النبي وفضله ودوره في صنع الحياة لأمة 

كانت تموخ بالكفر والضلالة موجاً +.واما تحاهلاً منهم له 

كنبي وإنسان . 

وإلا فيل دكن أن تكونق العقاد اق الضتماء" الوحووين 
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العجماء أكثر حباً وتبجيلاً وتعظيماً للنبي ( ا ) وأصحابه 
الكرام:من هؤلاء الدين تحيتيون: عليه وفلى أمنة : 
1 ) فهذا جذع نخل كان النبي ( ] ) يرتقيه ويصعد عليه 
يوم الجقعة :خَ وأن شوقاً وجزنا لما فارقه النبي:( 
1 ) عد ان حكهوا له متبر | اشر | منرة : 
روف العام البحارع عن حايس بن عو الله روطي الله 
عنهما قال : كان جذع يقوم إليه النبي ( [ ) . فلما وضع 
له المي مكنا للجدع مثل اضؤات العشارككتى: درلا 
الي صلى الله :عليه وسلم:قوضع يده علية : 
قال الإمام أبن حجر في (( فتح الباري شرح صحيح 
البخاري : 6/ 715 )) : ((كان المسجد مسقوفاً على 
جذوع من نحل ؟ أي إن الجذوع كانت له كالأعمدة . 
قولة * فكان التبي صلي الله عليه -وسلم يعقوم الى دغ 
عنما باع جين يحخطت ديه ضرع الإسفاعلي لفظ كان 
اع م 

(( كصوت العشار )تكس الميفلة نعدها 
مع و كس ل م ع ع 
والعشراء الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر 
. ووقع في رواية عبد الواحد بن أيمن : فصاحت البخلة 
اسان 3 الكير اسطريك :للك لسار تحن 
الناقة الخلوج انتهى . 
والخلوع:: بفنج الحاء الفعتكمة وضم اللا الكفرضة 
وآخره جيم الناقة التي انتزع منها ولدها . وفي حديث 
روايته الأخرى عند الدارمي : : خار ذلك الجذع م 
الثور , ٠‏ وفي حديث ابق بن كعف عن أحمة والدارمي 
وأبن ماجة «فلها جاوره خازالخت جزى صدة وانشق , 
افق الو ا ا 0 . وهذا لا 
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ينافي ما تقدم من أنه دفن, ا 
بريدة رضي الله عنه عند الدارمي أن التبي صلى الله 
عليه وسلم قال له : اختر أن أغرسك في المكان الذي 
كنت فيه فتكون كما كنت يعني قبل أن تصير جذعا وان 
شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن 
نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله . فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : إختار أن أغرسه في الجنة , قال 
البيهقي قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي 
حملها الخلف عن السلف ورواية الأخبار الخاصة فيها 
كالتكلف , وفي الحديث دلالة على أن الجمادات قد 
تخلق الله لها أمراكا كالحيوات : وقيه انيد اقول :مذ 
يكمل (١:‏ وان من شىئة إل نمويه ده )فلن ظاهرة 


وقد كفل نين | دو حاته قي مثا قب الاقف قن ادو عن 
عمرو بن سواد عن الشافعي قال : (( ما أعطى الله نبي 
ما أعطى محمدا + كعلت ل 0 
أكبر من ذلك )) أ . 

2 ) وهذا ب الغابة طأطأ وأ في 
وهز بذنبه وهمهم بصوته تأكيداً منه على تبجيله 
وتعظيمة للنين ( [])) حتى بكوم :ضاحيهة وفولاه كينة 
رضي الله عنه . 

قال الإمام أن كو فى أ البداية والنهاية 5 / 471 )) : 
(( عن سقييد “قال ركيت البحر في سفيتة فكسرت ينا 


4( 4 ) سفينة رضي الله عنه صحابي جليل ومولى للنبي ( | ) 

أعتفته أم المؤمتين آم سلفة واشترظت عليه أن يخذم النبي: 0 

0 

فقال : (( كنت مملوكا لأم سلمة ؛. فقالت #أعتفك . واشعرظ 

غليك أن تعد زيول" الله (:صلي الله عليه وعلم )ها ينيك 
12 


. فركبت لوحا منها فطرحني في جزيرة فيها أسد فلم 
ترعنى إلا يد“فقلت :دنا آنا الخارت. "٠‏ أنا شولئ رتمول 
اللا ٠‏ فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على 
ورواه أيضا نا عارون ره عد الله ا علبي 

) قال لقي لاد فقلت اا ينه مول" ر ستول 
الله قال فضرب بذنبه الأرض )) . 

فإذا كانت الجمادات والوحوش في الغابات على هذا 
النحو من التعظيم والتبجيل للنبي ( 0 ) فما بال هؤلاء لا 
يكادون يفقهون حديثا . 

ولاجل سان حفيقه هذا الأمر الكقليو :وزو كيو اشتعات 
النوايا الخبيثة ؛ جاءت هذه الرسالة الوجيزة والتي 
أسميتها : (( القول المبين في بيان منزلة 
رتستول رف'العالمين )):والدن أرقت من جلالها قي 
القربى من الله تبارك وتعالى , ومن ثم تبيان منزلة 
فمكاته 'رسيول الله ( 1 ) كنف ريه كما ينيقي وعلي الوكة 
الذئ تنيغي ٠:‏ وأنها (مثرلة رفيعه لإتبدانيها منزلة احد من 
الخلق فقن كان هذا نقانة فحرى يمن عومد رضن اللة 
ان يقف عندها ولا يتجاوزها . وجعلتها مرتبة على 


فصلين 0 
الفغضل الأول :تيان منرلة التي (]) عنورنة: تبارك 
وتعالى . 
الفصل !الثاني دياق معرلة الشي 13 عند أمحانه 
الكرام رضوان الله عليهم . 
وهذا جهد متواضع _ رغم عفلن وقلة بضاعتي _ ولكنه 
شرف عظيم وكبير أن اكون ممن يذبون ويدافعون عن 
فقلت:؟ إن لم تشترظي على ها كا رقت :سول الله( "ضلى الله 

عليه وسلم ) مااعليت » فاحتقنني: : واشترظطت علن ).| قال 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل 6/134 : وهذا إسناد حسن ] . 
5( 5 ) وهي كنية الأسد . 
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هذا النبي الكريم وأصحابه الكرام . الذي أشرق الكون 
ببعثته وتبسم فم الزمان لمقدمه , مع بيان فضله على 
الخلق كافة , الذين لو أرادوا أن يردوه له لما استطاعوا 
لذلك سبيلاً ٠.‏ 
وكلي رجاء ان اكون بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه 
ممن ينال شفاعته يوم يحشر الناس إلى ربهم حفاة 
عراةً غرلاً . وإلا فإن أهل العلم الكرام من الأولين 
والمتأخرين قد سبقوني بعلو هممهم . وصدق مقصدهم 
لمثل هذه المناقب الحميدة . وكفوني _ لله درهم _ 
مثل هذه المؤونة الشاقة على امثالي . ولكن كما 
تعلمون أن التشبه بالكرام سجية طيبة , وخصلة حميدة 
٠‏ ولعل هذا يكون لي من باب الإعدار والضفح إذا ما 
اكه اط الوا 
ل السماء كي الاي ل 0 
وإن ظللت بقفر الأرض منقطعاً فما 
على أعوج في ذاك من حَرَجٍ 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا الرشد 
في القتول والعمل . وأن يجعل كل أعمالنا لوجهه 
خالصة , إنه نعم المولى و نعم النصير وصكل اللهة 
على رسولك وعبدك , وعلى اله وصحبه و سلم . 
وكتبه 
17 ربع الأول 22 
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الفصل الأول 
بيان منزلة النبي ( ]ا ) عند ربه تبارك وتعالى 


من المعلوم لدى العقلاء ممن رزقهم الله تبارك 
وتعالى عقيدة صحيحة وعلما نافعا ما للنبي محمد ( 0 ) 
عند ربه تبارك وتعالى من منزلة عالية ومكانة رفيعة , لا 
بل |لنها ولاردنه منها أ معلوق معن حاقوم الله 
3 الأرض ؛ وأن اللةبجارك وعالى لم يخلق مخلوقا 
أكرم عليه من محمد ( [ ) . وأن الناظر المتأمل في 
كتاب الله العزيز يرى بجلاء ووضوح أن الله تبارك 
وتعالى وفي مواضع كثيرة يسوق الآيات البينات ويذكر 
الحجح الدامغات التي تدلل وتؤكد على علو ورفعة 
فكانة وفتزلة هذا البى الكريف» واليفتت أحي الحيية:: 
أهم وأبرز الأدلة الدالة على ذلك والتي يمكن أن 


قسمين 
القسم الأول : أدلة الخصائص والمميزات 
القسم الثاني : أدلة الخصائص والمميزات 


الآخروية . 
وإليك البيان والتفصل : 
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القسم الأول : أدلة الخصائص والمميزات 
الدنيوية . 


الدليل الأول : 


لقد منّ الله تبارك وتعالى على نبينا محمد  (‏ ) وحباه 
وأكرمه بأوصاف وصفات حَلقية وخُلقية جليلة تميّز بها 
عن الخلق أجمعين ولو ارد أن نضعة بها هو اهل 
فإننا لا نجد كلمات نصفه بها أجمل ولا أحلى ولا أجمع 
هما وضفتة يه امافعيو رصي الل ها 

لغ جرع رسول اللق ١‏ ) لله هاجو من زمكة إلى 
اعد نهو واو بكر و عام اسن فهيرة مولى أبي بكر 
ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي . فمروا على خيمتي 
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أم مَعْبَدِ "؟ الخزاعية في قُرَيْد م 


وكاح ام وف امات ا 6" تحتبي”” ؛ روز 9 
تمراً سروه مها 


يصيبوا عندها شيئاً من ذلك . وكان القوم مرملين 
++ مينتيت 2 . فنظر رسول الله ( ا ) إلى شاة في 


0 اوح اكه بد تعب الكر عيفر ركفو مد ووه لتاقل 
الزؤاة أصحاي الهير ال 0 لله في 

)) البداية والنهاية : 3) 253 )): (( وقصتها مشهورة مروية من 
طرق يشد بعضها بعضاً . 

ثم قال قال معني :فده القلاف وو نوفية تلفي أن انا يه 
أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ... وروى 
الحافظ أيو بعيم من طررى عيد الماك بن وهب الم حجي فدكزر 
مثله سواء وزاد في آخره قال عبد الملك ااه 
قاجرك وأسلمت ولحقفت: يرسول: الله( 10)©) 


( 7 ) وادي قُديد : موضع قرب مكة , يبعد عن الطريق المعبد 
ا 
( 8 ) برزة : كهلة كبيرة السن ع ا 


كسر الخيمة 73 فقال : (( ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ 


قال ::تادنين لي أن احليها 5 
قالضة الى أت امي ١‏ انق [قر | لسغا اهايا 


فدعا بها سول اللة.[1) فمسع بيده ضرعها ٠‏ وسمى 
الله عز وجل ودعا لها في شاتها . فتفاحجت *2عليه ,: 


ودرّت 5“واجترت 16 ودعا بإناء لها , يربص 7“الرهط , 


( 9 ) جلد ية صلبة , وقيل : عاقلة . 

ا 0 وتضم يديها ا 
5 وتلك اجلشة الاعراب 

) 11) ا : أي نفد 0 


(-13 )كنشر الكيمة ينتج العاف وكتمترها» ونمكون المههلة : 
أي جانبها . 


4 ) تفاجّت : فتحت ما بين رجليها للحلب . 

5( 15 )كدت : أرسلت 
6 ) اجترت:: من 'الجرة وهي نمآ 'تخرجها اليهيقة من كرشها 
غم 
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فحلب فيها عا 6حتى علاه البهاء19 ثم سقاها حتى 

رويت ٠‏ وسقى أصحابه حتى رَوَوا . وشرب أخرهم (1) 
ثم أراضوا'2 , ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء , 

را عندها ٠‏ ثم بايعها : ثم ارتحلوا عنها . 

فقلما لبث أن جاء زوجها بو معيد سوق أعنز عجاة]21 


يتساوكن شرل 2 صحى . مهن قليل , فلما رأى أبو 
فعيد اللي فجت وقال دن دق لك هذا اتليس 1ه 
معبد ؟ 


والشاة عازب حيال2 , ولا حَلُوبة في البيت ؟ 
فققالت:: لا والله-: إلا إنه مر بنا وجل مبارك كان من 
حاله كذا وكذا . 
ففال #حهيه لهونا أفر فيه 
قالك : ترايت رجلا ظاهر الوضاءة*2 , أَبَلجِ الوجهة” 
حينن الخلق م لم تحن 1 


)ريض : يروبهم حتى ينقلوا فبريضوا لي يقعوا علن 
0 
8 ا "الشيلان ونهت :نكا ليا كيرا تبائلة : 


119 9 د البهاء : أي علا الإناء بهاء اللبن . 
روك أي رووا بافنقكو| بالوى ا 
مرة حتى رَووار. 


2( 21 ) عجافاً : ضد السمن وهو جمع عجفاء وهي المهزولة . 
2 22 ) يتساوكن هزلاً : يتمايلن من 
2 23 ل ا 5000 
ل 
“34 ) ظاهر الوضاءة :لاهن الجفال والحهن + 
257 الم الوجه مرق الوحه مضيتة.. 
6) تخلة : من النجول والدقة والضموو :اق أنه لسن تغيلا 
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ولم ثزر به صّعلة”” ؛ وسيم*” ٠‏ في عينيه 3عَج”* ؛ وفي 
أشفاره وَطفٌ9 7؛ وفي صوته صَهَل” , ولي له 
سطع <. قن الحهه كتائة ده أقرثٌ 34 إن صمت 
فعليه الوقار . وإن تكلم سماةة وعلاه البهاء . أجمل 
الناس وأبهاه من بعيد , وأحلاه وأحسنه من قريب , حلو 
المنطق فصل لا هذر ولا نزرة '؛ كان منطقه خرزات 
نظم يتحدرن ؛ ريع”” لا يأس من طول* *, ولا تقتحمه 
منظرا , وأحستهم قدرأ . له رَفقاء يحفون به , إن قال 
استمعوا لقوله , ون أمر تبادروا إلى مره مكدو ره 
محشود* , لا عابس ولا مُقكد42 . 


72 اضيا رعش الرالس :فقي تن الفقهيوالتحول في 
26 ) رسع الونسم المشوورجالكوين نامزو 


( 29 ) دعج : شدة سواد العين في شدة بياضها . 
0 لكر سار رطم كو السحي لط موصي الجدن 


دن 5 لتح ومن إلاتركون عار اموت 
3 ) سطع : طول العنق . 

3 )أن حت قبن سعن الجافيين: 

3) أفرن احتصل ما.بين: الحاعبوة تم الشكن: أذ مقرو 


3( 35 ) سما “علا براسة »أو بيدة وارتقة:: 
0 الاجدو ولاس :-الهذر من الكلام ها لإ#فاقدة قن والقوز 


5 ا 1 
يد قبل (('لا بائن عق :ول )) أق لا 


فقال أبو معبد : هو والله صاحب قريش الذي دُكر لنا 
من أمره ما ذكر في مكة . ولقد هممت أن أصحبه , 
ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً )) 43. 

وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه 
ولا يرون من يقول ؛ وهو يقول : 

جزى الله ر بت الناين حير حرائة 5 رفيقين 
ال 

:هما نزلا بالبر وارتحلا به * فافلح من 
أعسيقى رفيق معحفد 

قيال قضى ماارؤى الله عكي © نناهن 
فعال لا تجارى وسؤدد 

سلوا أختكم عن شاتها وإنائها ‏ * فإنكم 
إن تسألوا الشاة تشهد 

دعاها بشاة حائل فتحليت ) * له بصريح 
ضرة الشاة مزيد 

اجرمكة و و ييز * يدر لها 
في مصدر ثم مو 

وأجمل من هذا كله ما قاله الصحابي الجليل حسان بن 
ثابت رضي الله عنه في وصف رسول الله ( 0 ) : 
وأحسن منك لم تَرَ قط عيني 

0 5 
خُلِقِتَ كما تشاءٌ 


الدليل الثاني : 


22 ) الاقاننين :ولا فقت ليون كاسن الوه والفعتد : لبن 
ا إلى الجهل وقلة العقل . 
) أنظر : السيرة النبوية 271 اللدكتور لون انق د 
الصلاين . وفوا فشن معانق الكلمات مله 
464 44 ) البداية والنهاية : 3/ 254 للإمام افج كن وحينه الل 
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لو نظرنا في كتاب الله العزيز لرأينا أن الله تبارك _ 
وتعالى يخبر أنهرما من قوم إلا وأرسل البيم بسد ا ا 
قال سبحانه 0 إِنَا أَْسَلْتَاكَ بِالْحَوٌ شير | وتذيراً وإن من 
أَمَّةِ إلا خِلا فيه تذير 0 [فاطر : 24] , وقال 0 وَلَقَدَ بَعنْنا 
في كل أقة رسولاً أن اغنذوا الله واحتيتوا الظافوة] 
[النحل : 36] . 
ا صما ال سي عاوا هاا ريع لي 
كثرتهم إلا على رسالة رسولٍ الله محمد ( 0 ) ؛ وة 
ا واضحةٍ على تعظيمهٍ وتمجيده , فقال ل 
*وَالْقُرَآنِ الْحكيم * إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * تنزِيل 
00 : 1 5] . 
ال ال إ( فين أفسة اللثانة فيل 3 
يخلق السماء والأرض بألفي عام قال يا محمد : (( إنك 
لمن المرسلين )) 
أسمائة صلى الله عليه وسلم 0 
القسم الآخر عليه واواق كان مني المذذا د هد نا 
قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشحهادة بهذاةة 
نوحيه الو عناذها, وعلف :صمراط مسيم من إبطانة : 
أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق . 
قال الفاس : لم نفسحة الله تغالىئ لاحو من 
أنبيائه بالرس الة في كتابه إلا له . وفيه من 
تعظيفه وتمكيزة علين ناويل من قال إنه يا سيد ما فيه 
. وقد قال عليه السلام ١‏ سيد ولد ادم )اي 
كلامه . 
وحكى القشيري : قال أبن عباس : قالت كفار قريش 
لست مرسلاً وما أررسلك الله إلينا ؛ فأقسم الله 
بالقرآن"المجكم أن.محمدا من العرسلين.. 
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(( الحكيم )) المحكم حتى لا يتعرض لبطلان وتناقض 
؛ كما قال : (( احكمت اياته)) [هود: 1]. 
وكذلك أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل ٠‏ وقد 
يكون (( الحكيم )) في حق الله بمعنى المحكم بكسر 
الكاف كالأليم بمعنى المؤلم . 
الإسلم :دقان الرجاء.غلى خاريى الارزباء 0 
تقدموك ؛ وقال : (( إنك لمن المرسلين )) خبر إن , 
و ١١‏ على صراط معشقيم ) خبر تان , أن نانك لمن 
المرتعلين :دوا ل على صر اط مس تيه : 
وقيل المع لمق الفرسلين على اتتقاية ؛ فيكون 
1 على ضراظ مسقم )رين تضلة: الموسحلين. : 
ل د أرستتلوا على طريقة 
مستقيمة كقولة تغالي:: (( وانك لتهدي :إلى ضراط 
مستقيم )) صراط الله : أي الصراط الذي أمر الله به 
)5 
وقال الإمام الشنقيطي (( وَ[الْمآنِ [الحكيم * إِنَكَ لمن 
الخدقفالتن ).قور نا أن متدوحية الموقية الكونة من 
المرسلين . هو إنكار الكفار لذلك في قوله تعالئ : (( 
َيَقُولٌ [الذين كقزوأ لشت مُرسَلاً )) . [ الرعد-43 ] 


ولو نظرنا في الآية الكريمة وتاملناها مليا «فابه يمكن 
لنا ان نستخلص منها عدة فوائد : 

الفائدة الأولى : جاءت هذه الآية الكريمة في معرص 
الرد على مشركي قريوش الذين ححدوا وأنكروا. رسالة 
النبي ( 0 ) . وقالوا إنك لست بنبي ولا رسول كما قال 


تعالى عنهم 0 وَيَقُولُ الذين كَقَرُواً لست مُرْسَلاً . قل 


5 45 ) تفسير القرطبي : 15 / 3 . 
46( 46 0 البيان : 6 / 429 . 
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كفن باللهتقهينا كين وشكة وق غنةة عل الكتات 
1[ الرعد : 43] . 

قال ابن 000 ) يقول تعالي : (( يكذبك هؤلاء الكفار 
ويقولون:: [لست مرسة) أي .ما أرسلك. الله قل 
كفى بالله شهيداً بيني وبينكم) أي حسبي الله هو 
الشاهد على وعليكم . شاهد علي فيما بلغت عنه من 
الرسالة “وشاهد عليكم انها الفكذيون فيفا تفثرونة من 
البهتان 606 47 

وقال السوظى : (( قوله تعالى : (( ويقول الذين كفروا 
لست مرسا )) قال قتادة : هم مشركو العرب ؛ أي 
لست شي ولا ريدو نموا نما اكع شقول 81١‏ لما لبن 
يأتهم بما اقترحوا قالوا ذلك . 

(( قل كفى بالله )) أي قل لهم يا محمد : (( كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم )) بصدقي وكذبكم ))5. 

وكان هؤلاء يتمنون لو أن الرسالة كانت في رجل من 
القريتين عظيم كما قال تعالى حكايقة عنهم [ وَقَالوا 
لؤلا نزّلَ هذا الُْرْآنُ عَلَى رَجُلٍ من الْقَريَتيْنٍ عَظِيمٍ 0 
[الزخرف : 31] . 

قال القرطبي : (( وقالوا (( لولا نزل )) أي هلا (( نزل 
)) هذا القران على رجل. وقري: (( على رجل )) بسكون 
الجيم , (( من القريتين عظيم )) أي من إحدى القريتين 
؛ كقوله تعالى : (( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان )) 
[الرحمن: 22] اي من احدهما . 

او على احد رجلين من القريتين , القريتان : 

والطائق.: والرحلان. الدليددين المفرو ين عبد 0 و 
عمر بن مخزوم عم أبي 0 . والذي من الطائف أبو 
مسعود عروة بن مسحو اللمعي كاله قتارة 5-7 


7 ) تقشييز أبن كثين :668:72 
46 48 ) تفسير القرطبي : 9 / 150 . 
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ربيعة من مكة ؛ وهو قول مجاهد وعن أبن عباس : أن 
عظيم الطائف حبيب بن عمر و الثقفى )129 

وهف المعلوم انه الدين نكرو رسال سوك لق 
(0) وجحدوا .بها إبتداءً هم مشركوا العرب .ثم لحقهم 
عد ذلك اهل الكتاب وناقي العلل والفخل ب ولكن في 
الجملة فإنهم يقرون بها بأنفسهم ٠‏ ولكن جحدوا يها 
ظاهرا ظلماً وعٌّدواً , والأدلة على ذلك كثيرة جداً , 
وإليك البيان : 

أولا : أما. مشر وا العر:فعن القفيرة ين سه رن 
الله عه قال:: (( إن أول بوم عرفت رسول الله (0) 
أني أمشي. أنا.وأبو جهل. في بض أرقة :مكة 'إذ لقينا 
رسول الله فقال رسول الله ( 0 ) لأبي جهل : يا أبا 
الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله )) . 
فمال ابو حمل :يا محمد هل أنت منته عن بيهت الهتنا'؟ 
هل تريدينا إلا أن نشهد إنك قد بلغت ؟ فنحن نشهد أن 
فذ بلغت. .فو الله لو أثى. أغلم. أن ما تقول حق الإتبغتك 
|!! 

فأنصرف رسول الله ( 0 ) وأقبل علي فقال : والله 
لأعلم أن :ها يعول حق ٠‏ ولكن يمنعني شيء إن بني 
قصي قالوا : فينا الحجابة : فقلنا نعم , ثم قالوا فينا 
السفاية. “ففلنا بعم +ثم قالوا : فينا الندوة فقلنا : نعم 
: ثم.قالوا': فيا اللواء قفلنا:::تعم: ثم أطعموا وأظغفنا 
جني إذا تحاكت الركب فالوا هنا يبي والله لاقمل )) 50 


ثانياً : وأما اليهود فقد كانوا يعرقون صدق النبي ( 0 ) 
كما يعرف أحدهم أبنه .واه وى آخر الزمان الذي 


© 49 ) المصدر السابق 0 
50 ) إسناده حسن أنظر (( صحيح السيرة : 162 للمحدث 
العلامة الألباني )) . 
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لسوت نيه كلدو ولكنه الحمق الحقد والحمنه جتلهم 
يتبنون موقف الرفض والعناد من تقبل دوعو . 

قال تعالى حكاية عنهم 0 الذِين م اهم كنات يَعْرِقُوتَةُ 
كما يَعْرِفُونَ أبتاءهُم ون فَرِيقا م علقم لتكتفوت الحقّ 
وَهُمْ يَقَلِمُونَ ‏ [البقرة : 146] . 

كال ضفي الر خض المبار كقورق : (( وهكذا تحرك 
الجيئن: الإسلامي نحو بئي قريظة إزسالاً حتى تلاحقوا 
بالنبق ضلىئ الله غليه وسلم: وهم ثلاتة الآف ٠‏ والخيل 
ثلاثون فرسا, فنازلوا حصون بني قريظة ,. وفرضوا 


أسىعلات خضال >> إما أن يسلموا 0 د 
ضلى- الله عليه وسلم في: دينة + فياهثوا على دماتهم 
وأموالهم وأبنائهم ونسائهم ‏ وقد قال لهم : والله . لقد 
تبين لكم أنه لنبي مرسل ؛ وأنه الذي تجدونه في 
كناكم وإما أن: يعثلوا ذرارتهم وتساعهم باتو يهم 
ويخرجوا إلى النبق صل الله عليه وَسشَلم ببالسيوف 
مَصلتين ٠‏ يناجزونه حتى يظفروا تهم + أو تقتلوااعن 
انزف . وإما أن يهجموا على رسول الله صلى ال 
عليه ومتلم:وأصجابة:» ويكسيؤهم يوم السيت “انهم 
قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه . فأبوا د يجيبوه إلى واحدة 
من هذه الخصال الثلاث 1 وحييد قال سيدهم كعب بن 
وللاتة امه ليله واجدة من الذش جار ما ))ة, 
وقال علي محمد الصلابي 1 وجيء برئيس بني 
قريظة كعب بن أسد , وقبل أن يضرب رسول الله (8) 
عتفة جرف بينه .وبيرخ كفب الجوار التالي: 
قال رسول الله ( 1 ) : كعب بن أسد ؟ . 
قال كفب ين أشد : تعمدنا آنا الفاسيم , 


( 51 ) الرحيق المختوم : 245 . 
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قاله رشو الله 010+ فم اتفعتم ينض أبن حراش 
لكم , وكان مُصَدّقاً بي , أما أمركم بإتباعي ‏ وإن 
رأيتموني تقرئوني منه السلام ؟ 

كال كعب 2 ل والنوراة جا'با الفاتقم ونولولة اق مون 
يهود بالجزع من السيف لإتبعتك . ولكني على دين يهود 


فآمن :سول الله (:0): يصوي عدف فصريت 52 


2 52 ) السيرة النبوية : 621 . 
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ثالثاً : وأما النصارى *” فلا يفرق حالهم عن حال اليهود 
كثيراً . فمنهم من أنكر رسالته ومنهم من خصها 
بالعرب دون غيرهم . وبالمحصلة فالنتيجة واحدة وهفي 
عدم الأقرار بزسالة فحمة:( 1 ) وأنها لا تعنيهم لا من 
قريب ولا من بعيد . 


531(8) زر التصارى قوم لهم فى تبتهم عبيسي: عليه الصلاة 
والسلام , وفي كتانهم الإنجيل عفائد ومذاهب شتى : أما في 
عيسى عليه السلام فمتهم من قال أنه آله . وفتهم.من قال أبن 
اله ومتهح .من قال أنه ثالث ثلاتة: ولهذا بشال' اللذ تبار لا وتغالئن 
عيسى عليه السلام يوم القيامة من دون باقي الأنبياء عن هذا 
الأمر فيتبراً عليه السلام منهم ومن قوله هذا الذي إفتروه عليه , 
فقال تعالى ( وَإِذْ قَالَ الله يَا عِبسَى ابّْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت لِلنّاسِ 
الَخِدُونِيٍ وَأَمّيَ أِلهَيْنِ مِن دُونٍ الله قَالَ سُبْحَاتك مَا يكون - - 
لى.أآن افولا لبس لي يحق إن كنك قلقة فق كلفتة تفلم ما 
في نفسي ولا أَعْلمٌ عا في تنس إككَ أنت حلام القيُوب | 
[المائدة : 116]. 

كان المنسي محم نينا ل رفني بدا با مف مهفن لوت عا 
جلاله :7 )) : (( ثم يدعى عيسى عليم السلام ويقال له يا عيسى 
( ءأنت 3 قُلْت للنًا س اتَخِدُونِي وَأمّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونٍ 
الله 1 [ المائدة ا ال ا 
الرسل بهذا السؤال ؟!! 


لأنه ما من رسول بعث في قومه إلا وقد آمن به من آمن من 
قومه . وكفر من كفر , إلا قوم عيسى فمنهم من قال : إن 
عونم هز الله ١!-ومتهم‏ مزه قال آنه فى ذو ابو الله ١١‏ 
ومنهم من جعل عيسى وأمه إلهين من دون الله !! فهل هناك 
إله يأكل ؟! إله يشرب ؟! إله يتزوج ؟! إله يقضى حاجته ؟!! 


)اه 
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قال الإمام أبن أبي العز : (( وأما قول بعض النصارى 
إنه رسول إلى العرب خاصة - : فظاهر البطلان فإنهم 
لما صدّقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به , 
وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا 
يكذب فلزم تصديقه حتماً . فقد أرسل رسله وبعث كتبه 
في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي 


وللإمام أبن القيم رحمة 0 مقالة جمع فيها عقيدة القوم » مبيناً 
بطلانها 00 0 في (( إغاثة اللهفان من مصائد 0 
2 112 )) : (( قالوا : نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء 
صانع ما 0 0 لا يرى وبالرب الواحد يسوع المسيح أبن الله 
الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها 
وليس بمصنوع , إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده 
أتقنت العوالم وغلق كل شيء :. الذي من أجلتا معشير الناس 
ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس 0 
إنسانا وحمل به ثم ولد من مريم البتول وألم وشج وقتل وصلب 
ودفن وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين. 
أبيه , ولو مسر للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات 
ابيه روخ محبته ونج موديك واحدة لغفران الخطايا لبجماعة. 
واحدة قديسية جاثليقية وبقيامة أبداننا والحياة الدائمة إلى أبد 
الآبدين. فهذا العقد الذي أجمع عليه الملكية والنسطورية 
واليعقوبية وهذه الأمانة التي ألفها أولئك البتاركة والأساقفة 
والعلماء وجعلوها شعا 00 1 
ثم قال ( ص : 2 / 219 ) : ((ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت 
فحذورين عظيمين لا يرصن بهما ذو عفل ولا:مقرفة.: 5 
أحدهما : الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريك الخالق وجزءا 
منه وإلهاً آخر معه ونقوا أن يكون عبداً له . 
-والثاني : تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم حيث زعموا أنه 
سبحانه وتعالى عن قولهم علواً كبيراً . نزل من العرش عن 
كرسي عظمته ودخل في فرج امرأة وأقام هناك تسعة أشهة 
يتخبط بين البول والدم والنجو وقد علته أطباق المشيمة والرحم 
والبجان ثم شرع هن حبنت وجل رضيعاً صغيراً يمص الثدي ولف 
في الفَمْطٍ وأودع السرير يبكي .ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط 


والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام .. 
2 54 


الفائدة الثانية : لقد أرسل إلله تبارك وتعالى لكل قوم 
رسولاآً 0 وأخبر انهم 00 وأوذوا كما قال تعالىي اق 
كَدْبَثٍْ سل 0 قَبْلِكَ قَصَبَرُوا عَلى مَا عدوا 0 
حَنَّى أَنَاهُمْ تصرّتا وَلآ مُبَدُلَ لِكَلِمَاتٍ الله وَلقذْ جَاءكَ مِن 


وحمل علي الأدع والقوائق ضار إلى أن اكلم النووة ديه 

وربطوا يديه وبصقوا في وجهه وصفعوا قفاه وصلبوه جهرا بين 
8 والبسوه إكليلا من الشوك وسمروا يديه ورجليه 0 
أعلم االئة هذا هو الرلء الخو الذي بده أنفنت العوالم وحنو 
المعبود المسجود ذ لمم عمق الله إن هدة قتي اله مرحانه ا 
وقال ( ص : 226 ) مبيناً بطلان عقيدتهم : 


أعتّاد المسيج لنا سؤالٌ دوي كو امس :منت 
وَخَاه 5 

إذا'عات الله حصن هوم أماتوة قما هذا 
الإله 

وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا 
نالوا رضاه 

وإن سخط الذي فعلُوه فيه فقوّتهم إذا 
اوهت قواة 

وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب 
لمن دعاة 

وهل خلتٍ العوالم من إله يدبرها وقد 
سمرت حكداة 

وكيف تخلتٍ الأملاكٌ عنه 00000 
سمعوا كناد 

وكيف أطاقتٍ الخشباتث حمل الإله الحق 
شد ذد على قفاءٌ 

وكنف دنا الخد اليد شي يخالطه 
ويلحقه أذاة 

صفغوا قاد 
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كبا الْمُوْسَلِينَ ! [الأنعام : 34]. ولكنه لما لم يقسم على 
رسالة ا حد مهم اقيم على برساله عاك المزوسلين 
فلذلك شان أخر يدل على شرف الرسالة وشرف من 
0 المقسم به , فالقاسم هو الله 

محمد . فلا أعلم بعد هذا الشرف والتعظيم شيئاً بعده . 


الفائدة الثالثة : لو نظرنا في الآية الكريمة لرأينا أنه 
قد ورد فيها عدة مؤكدات تبعث بإشارات ودلائل مهمة 
وهي (( القسم , إِنْ , اللام التي تسمى المزحلقة والتي 
نأفي مع 'خبر إن )) . 

.والفائدة من مجيء المؤكدات كما قال أهل العلم أنها 
تأتي إذا كان المخاطب مُنكِراً لما تقول : فإنك تؤكد له 


وهل عاد المسيحٌ إلى حياةٍ أم الضف > * 

لهرت سواه 1 

ويا عجبا لقبر ضم ربا واعجب منه بطنّ 

قد حواة 

أقام هناك تسعاً من شهور لدى 

الظلماتِ من حيض عِذَاهُ 1 

وشق الفرج مولوداً صغيراً ضعيفاً 

فاتحاً للثدي فاة 

وباكل ثم شردقم باقن بلازم ذاك , 

هل هذا إِلَهُ 

تعالى الله عن إفك النصارى سَيُسأل 

كلهم عمًّا افتراةٌُ 5 0 

فهلاً للقبور سَحَدْت طراً لضم القير ربكَ 
في حخشاه 

- فيا عبة المسيج أفق , فهذا بدايته 

وهذا منتهاة )) 


17 اس العددة الطحاويم ا 111لشترق ذ عبن الا 
عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط : 
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الكلام حدن تجمله على التصويق :نما تقول وختال هذه 
الآإية شبيه بحال سورة العصر , إلا أن الكفار في سورة 
العصر كانوا يعتقدون أنهم هم أهل النجاة والفوز في 
الأعمرة: وكصوون انهم من أهل' الخوسارة واهلاك 
فجاءت هذه المؤكدات للتأكيد عَلَئن خسارتهم وهلاكهم 
إن لم يتصفوا يالصفات التي وردت في السورة الكريمة 
قال تعالى ‏ وَالْعَضْرٍ , إِنَّ الإنسَانَ لَفِي ا إلا لا اذم 
بالخين 1 [العصر : 3] 


قال الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ في (( شرح 
الثلاثئة الأصول : 10 )) : (( لما أقسم الله جل وعلا 
بالعصر ؟ قال جل وعلا [إإنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرا] 
[العصر:2], فجواب القسم هو ( إِنَّ الْإنِسَانَ لَفِي 
حشر ) وأكد ذلك ب( إِنّ ) وباللام في قوله ( لَفِي 
حْسْرٍ ) ومن المتقرر في علم المعاني من علوم 
البلاغة , ان ( إِنْ واللام من انواع المؤكدات ) اجتمع 
هاهنا أتواع من 'المؤكدات:: 

أولا القسم , الثاني مجيء إن”. الثالث مجيء اللام 
التي تسمى المزحلقة , أو المزحلفة , مجيء اللام في 
خبر إن . قال جل وعلا [إإنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حُسْرٍا] 
[العصر:2]: وأهل العلم يقولون يعني أهل العلم 
بالمعاني يقولون "إن مجيء المؤكدات يصلح إذا كان 
المخاطتث منكرا لما اشتمل علية الكلام". 
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فمثلا تقول لمن لم يكن عنده الخبر فلان قادم , لا 
يصلح أن تقول "إنّ فلاتا لقادم" وذاك لم ينكر الكلام , 
ويريد أن يستقبل الخبر . تقول "فلان قادم", فأخبرته 
بقدوم فلان , لكن إن كان منكر] له , أو منزل منزلة 
المنكر له , فإنه تؤكد الكلام له , لكي يزيد انتباهه , 
ويعظم إقراره لما اشتمل عليه المشركون لأجل ما هم 
فيه من شرك , وما عاندوا فيه الرسالة , حالهم بل 
ومقالهم أنهم هم أصحاب النجاة [اوَلَيْنَ رٌَْجِعْتٌ إِلَى 
رَبّي إن لِي عِنْدَهُ لَلْحُستى1[[فصلت:50]: فهم 
ينكرون أنهم سيكونون في خسارة , و ينكرون -طائفة 
أخرى منهم- أن يكون الإنسان سيرجع إلى خسارة , 
وأنه لن ينجوا إلا أهل الإيمان , فأكد الله جل وعلا ذلك 
لأجل إنكارهم بالمقال والفعل وبالحال , بقوله [ إن 
الْإِنْسَانَ لَفِي خُْسْرٍ|][العصر:2], يعني إن جنس 
الإنسنان:. الأتف واللام.هذة للجنسن: (أل) الجنسية + ( 
الْإِنْسَانَ ) يعني جنس الإنسان ( إن الْإِنِسَانَ لَفِي 
حُسْر ) جنس الإنسان في خسر : يعني في خسارةٍ 
عظيمة , إلا ما أستثني ... )) ٠.‏ " 


الدليل الثالث : 
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كما أننا لو نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى لرأينا أنه 
لم يُقسم”” بحياة بشر ممن خلقهم إلا بحياة رسول الله 
محمد ( ا ) . وفي ذلك شرف عظيم وتمجيد كبير يدلان 
على عظيم المنزلة التي خصه الله تبارك وتعالى بها , 
دون سائر البشر عامة والأنبياء خاصة , كما قال تعالى 
[] لَعَمْرْكَ إِنَهُمْ لَفِي سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ [] [الحجر : 

.]2 


فال الإفناق أبن كفن وحمه اللةتعالى "فى (( تفتهيرة: 
2 731 )) : (( ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه 


وسلم : (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون] أقسم 
حال ان د مساو اك الله و اديه علد ود هذا 


تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض . 


“*”( 55 ) وهنالك شبهة يرددها القبوريون ممن يؤلهون ويعظمون 
المكلدقين وجورون التسم يهم فادها : أنه طالما |قنهم إلله 
بوندواة وكيرة من المخلوقات . فكذلك يجوز لنا أن نقسم بها 
والحوااته عليها :أن الله تطالك متهم سيك او فاه كن ناه كرفت 
شاء , فهو رب خالق , أما نحن فمربوبون مخلوقون وهذا أولاً , 
وما ثانيا' فللنهى الوارد عن النبي 1 في عدم جوار القيم يفير 
اللم_تعالى : معن .فيد الله بن عمن رضي" الله: عنهها : إن سول 
اللمتساى الله عليه وتام اذك عكو ين الحخطاب وهو هدر في 
ركب يحلف بابيد . فقال : (١‏ آلا ات الله يتهاكم أن حلفوا ياباتكم 
.من كان جالها فليخلف جاللة أو ليضفت )11 رواء النخارة يرقم 
: 6270 , ومسلم يرقم : 1646] , وعن سعد بن عبيدة : أن 
أن عفر سمه رجلا تقول ل الكعية .فمال أبن كهر الامداى 
بعل الله فزي اسمعت .ستول اللم على الله عليه وسلم فول 
[١‏ من حلف غير الله هعد كس أو فرك )) عدت صحي» .أن 
((صحيع جامع الترمذي 4 / 110 )) و١(‏ صعيح فتن ابي داود 3 
/ 
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قال عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن أبن 
عباس رضي الله عنه أنه قال : ما خلق الله وما ذرأ 
وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد صلى الله عليه 
وسلم ا ل 
شوك :وجاتك و عمرك .و هاون في الديها ( انه لمن 
سكرتهم يعمهون] رواه ابن جرير . 
وقال قتادة : ( في سكرتهم ) أي في ضلالهم ( 
بعمهون ) أي يلعبون وقال علي بن أبي طلحة عن أبن 
عباس ( لعمرك ] لعيشك ( إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون1 قال يترددون )) | 
وقال الإمام الشنقيطي :)0 0 : (لَعَمْرّكَ) ا 
0 : والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من 
وله ينيم في القرا هيات أ جد إلا تبينا يض © 
اله عليه وننلم وقي ذلك من التشريف له صلى ال 
عليه وسلم ما لا يخفى . 
ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله لقوله صلى الله 
0 : (( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليد 
)5 
وقال اين عبد السلام : (( والإقسام بحياة المُفَنَ 
بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المُفْسِم بها , 


الدليل الرايع : 


لو نظرنا في كتاب الله لرأينا أنّ الله تبارك وتعالى لم 
يناده الا:باحب أوضاقفه :واستى كقالاته .. ولو نظرنا فى 


) أضواء البيان : 3 / 25 . 


6 56 
57 )خضاتض المصطفى: (10) نين الغلو: والحفاء:: 
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0 الكريم 0 أنه ما من تن ولا رسول إلا ناداه 


2 -_- 


2 ) نوح عليه السلام : || قَإِلَ يا نُوحٌ إِنهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ 
إِنّهُ عَمَلِ غَيْرُ صَالِحِ قلا تسَالنٍ مَا ليس لك به عِلمْ إنم 
اعظك ان تكون مِنَ الجَاهِلِينَ [|[هود : ©4] 


3 ) ابراهيم علبم السلام : [] با إتراهية أغرضة غَ هذا 


م 8-5 _َ 


نَّهَ كَدْ جَاء أمَز رَبك وَإِنَهُمْ اتيهم عَدَابٌ غَيْرٌ مَرْدُودٍ [] 


وكن :من الشاكرين 1 [الأعراف : 144] . 
5 ) عيسى عليه السلام : !] وَِذْ قَللَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ 
7 م أأنت فلت تاس و ا اله من دون 


0116 

يي ) يحي عليه السلام: [] نا يكبى خذ الكتات دؤة 
وَأتَيْتَاة الْحْكُمَ صَييًاً || [مريم : 12] . 

ِ : اي) فإنم لما أراد مَنادأنه ومخاطيته قال 
[] يا يع التَسُولُ بَلعْ ما أ نزِلَ إِلَيْكَ مِن تبك وَإن لَْمْ 

تَفْعَل و رِسَالَتَة َاللّهُ يُعْصِمْكَ مِنَ النّاسِ إِنّ الله 
ِآ يَهْدِي الْقَوْمَ ال رن ل] [المائدة : 67] , وقال [] يَا 
أيُهَا التَبىُ حَسّْبَكَ الله من اتبعك من الفؤمنين. 1] 
[الانفال : 64] . 

3 ناداه وخاطبه بصفتهٍ كقوله تعالى [] يَا أنه المُدَثرَ 
[المثثر : 1] , أو [] يَا أيّهَا الْمُرَّمُلُ [] [المرٌّمّل -- 
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0 الآيات 0 ورد فيها 3 (( محمد )) فقد جاءت 


1 ) قال تعالي (] وَمَا مُحَفد إلا َشُولٌ قد جَلَتْ من 
قله الرشل أقإن مات أن فيل انعم على أقايكة 


2 وَكانَ اللَّهُ بعك شَءة؛ عَلِيما لا 
[الأحزاب : 40] . 
3 وقال لا مُحَمَّدُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ ه مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى 


د ٍِ 2 


الَكُقًا 


مد 


الرّدَاعَ ليغيظ بهمٌ الْكْقَارَ وَعَدَ الله الرين حرا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ مِنْهُم مُغْفِرَةَ وأجِراً عَظيماً (] [الفتح : 29] . 
قال الصادق بن محمد بن إبراهيم : (( قال العز بن عبد 7 
السلام )) وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره ١‏ بل إن كلا 
منهم تودي بأسمه فقال تعالى : [] وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ 
أنت وَرَوَْجُكَ الِْنَهَ إ] [البقرة :35], وقال تعالى : (] يا 
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكْرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ [] [المائدة: 110], 
وقال تعالى : [] يَا مُوسَى ني أتا الله ل [القصص:30], 
وقال > تعالئ : []مَا وح اقيط يسلام مِنّا (| [هود : 
8اوقال تعالى (] يا إِبْرَاهِيمُ * قد صَدّفت الرِّؤْيَا (] 
[الصافات: 105-104] . 


ولا يخفى على أحد أنَّ السيد إذا دعى أحد عبيده 
بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف العلية والأخلاق السنية 
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ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام شعن بوضفة مره 
الأوضاف:ولا يخلق من الأخلاق:, إن قترلة 'من:ذعاة 
بأفضل الأسماءٍ والأوصاف أعز عليه . وأقرب إليه ممن 
ذعاة اسع العلم + 


وَأها الآباكث: العن. ورد فيها :زكر اسيمة ضلى :الله علية 
وسلم إنما كان ذلك من باب الإخبار كقوله تعالى : (( ما 
كَانَ مُحَمَّدُ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ )) [الأحزاب: 40], 
وكقولة تعالى: (( فعكة ا الله وَالَْذِينَ مَعَهُ )) 
[الفتح :29] الآية ))55 أ . 

ومبالغة في تحقيق هذا 0 وتأكيده فقد أمر الله 
تبارك وتعالى أمته إلى تكنيته بالرسالة أو النبوة تشريفاً 
له ورقعا لمتزلته + على مكسن ها كانثغلية الأهم 
السابقة مع أنبيائهم قال تعالى (] لا تَجِعَلُوا دُعَاء 
الرَّسُولٍ بَبْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُّم بَقضاً [][النور : 63]. قال 
أبن كثير في تفسيره : (( 3 / 409 )) : (( قال 
الضعاك عن أبن غباين : كانوا تتقؤلوق ا متحميد ةنا :آنا 
القاسم , فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاماً لنبيه 
صلى الله عليه وسلم , قال : فقولوا يا نبي الله , يا 
رسول الله , وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير . 

قال قتاؤة + امز الله ا قات تيه .ضلى الله “علية 
وسلم , وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود . 

وقال مقاتل في قوله [] لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضا [] يقول : لا تسموه إذا دعوتموه يا 


585 ) خضائض المضطفن :بين العلى والحفاء +-24. 
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محمد . ولا تقولوا يا أبن عبد الله , ولكن شرفوه فقولوا 
: يا نبي الله يا رسول الله . 

م ا ساسع 011 أمرهم الله 
أن يشرفوه هذا قول وهو الظاهر من السياق )) أ . 
وقال أبو نعيم الأصبهاني ‏ : (( فخصه الله تعالى بهذه ‏ 
الأمم أنهم كانوا بخاطبون رسلهم وأنياء هي با بأسمائهم 

لَهُمْ الِهَهٌ [ [الأعراف : 138]: 

وقول قوم عيسى له : [] يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هل 
يَسْتَطِيعٌ 07 [المائدة : 112]: وقول قوم هود له : 
[] يَا هُودُ ما جبّتنا ببَينَةِ [] [هود : 591)]53. 

الدل لسار 


لو نظرنا في كتاب الله العزيز لرأينا أن الله تبارك 
وتعالى إذا أراد ذكر النبي محمد ( 0 ) فإنه يذكره بأحب 
الأوصاف إلى نفسه ( 0 ) وهي لفظة (( عَبّد )) , ٠‏ وهي 
غاية ما يتمنىي أن يصل إليه الإنسان أن يكون عبداً لله 
لوحده لا عبدا لغيره . عبودية تامة مبنية على الطاعة 
والانقياد : 

1 ) قالى تعالى [] وإن كُنَثُمْ في رَبْبٍ مما ْنَا على 
عَيَدِنَا فَانُوا بسورة من مثله وَادْعُوا شُعَدَاءكُم من دون 
الله إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لا [للبقرة : 23]. 

2 ) وقال | يسبْحَان الَّذِي أشرى بعندو لبلا : كن المشجد 
الحَرَام إليٍِ المسجد الأقَضَى الذي بَاركنًا حَوْلَهُ ريه 
مِن أيَاتِتا إِنَّهُ هُوَ السَمِيعٌالبَصِيرٌ [] [الإسراء ل | 

3 )فل ل الْحَمْدُ لله الذي أل على عتده: الكتات 
وَلَمْ يَكِعَل لَه عِوَجًا [] [الكهف : 1] . 


59 ) المصدر السابق : 24 . 
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4 ) وقال [] فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أَؤْحى (] [النجم : 10] 


5) وقال [ ونه لما قَامَ عَبْدُْ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يكوثون 
عَلَبْهِ لتداً ] [الجن : 19] . 
دلهدا كان الي 1 )ايحي ] نه بوظ ف افيد زهذا 
الوضق. مقترنا توضفي: الرسالة االثق يتترقة اللغ تقال 
بها (( عبد الله ورسولة )) مبالعة فته ( )في إظهان 
عبوديته وتواضعه وإفتقاره لربه تبارك وتعالى 
1 في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال 
لرجل ممن يدّعي بالإسلام : (( هذا من أهل النار !! )) 
فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالآً شدي فأصابته 
فقيل :يا رسول الله ! الرجل الذي قلت له آنفا (( إنه 
من أهل النار )) فإنه قاتل اليوم قتالآ شديدا وقد مات . 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إلى النار )) فكاد 

بض المسلمين أن يزتاب. . فبيتما هم علق ذلك |ذ-قيل 
ل ع لك ل راع يط الا ان من 
اللبل لم يصون على الجراج قفقل تفانيف فا خير النيي 
صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : (( الله أكبرا 
فنادى في الناس (( إنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مان الله يؤيد هذا الدين بالرجل 

جر )). 

0000 : 7 / 593 )) : 
(( ... قال أبن التين يحتمل أن يكون قوله (( هو من 
أهل النار )) أي : إن لم يغفر الله له . ويحتمل ان يكون 
حين.اضاتة الحراجة ارتات. وشك فى الريهان لأ 
استحل قتل نفسه فمات كافراً ,. ويؤيده قوله صلى 
الله عليه وسلم في بقية الحديث : (( لا يدخل الجنة إلا 
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نفس مسلمة )) وبذلك جزم بن المنير . والذي يظهر 
أنّ المراد بالفاجر أعم من أن يكون كافر] أو فاسقا , 
ولا يعارضه قوله صل الله عليه وسلم : (( إنا لا 
الكفر أو هو هنسوة 

وفي الحديث 0 قلق التفليه تلض بالمعيات 
وذلك من معجزاته الظاهرة وفيه جواز إعلام الرجل 
الصالة بفضيلة تكون فيه والجهن بها تنبته الفنادف 
بذلك بلال )) . 

2 وى السجعيوة ابضا كن ار عن دن وس د 
رضى. الله عنه يقول غلئ العتير : 

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا . 
تظروني + كما أطرت التضارى أبن .مريم : فانم أنا 
عبده » فقولوا : عبد الله ورسوله )) 

إن الناظر في.هذا الحديث الشريف برى أن الي (01:) 
نف اميه أن تطريه وتمدحه خشية الوقوع في الغلو 
الذي جاء النهي عنه في مواضع عديدة , كما أن النبي 
(0] ) قد أرشد .أمته إلى الطرهه الفضلى إذا ما أرادت 
وصفه ومدحه أن تقول : عيد الله ورسوله . 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : (( ومع هذا 

مع الأسف: وانيعوا بيسن أهل الكتاب فقال قائلهم : 
دع.ها ادغته التنضارى في تبيهم - واحكميما 
شئت مدحاً فيه واحتكم 

بقصيدته هذه ره بالبردة رون 17 
وينشدونها في الموالد وبعض مجالس الوعظ والقلة : 
ويعدون ذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى ٠‏ ودليلا على 
محيتهم تنتهم صلق الله عليه ,وسلم اقول :: هذا الشاعو 
قد ظن النمى"الواند"فن الحديك السنانيق صتصتا فقظ 
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عن الادعاء بأن محمداً صلى الله عليه وسلم أبن الله , 
فنهي عن هذه القولة ودعا إلى القول بأي شيء آخر 
مهما كان أوهذا غلط بالغ وضلال مين , ذلك لفو . 


أولهما : مطلق المدح . 

وناندهها المد المحا ون اللكة.. 

وعلى هذا فيمكن أن بكون المرد من الحديث النهي عن 
مذحه ضلى اللة علية وسلم مطلقاً من باب سد 
الذريعة . واكتفاء باصطفاء الله تعالى له نبياً ورسولاً 
وعيبيا بوخليلا .ويفا انتى سبحانة عليه فقن قوله لأ 
وإنك لعلى خلق عظيم [] [ القلم : 4 ]: إذ ماذا يمكن 
للبشر أن يقولوا فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا ؟ 
وما قيمة أي كلام يقولونه امام شهادة الله تعالى هذه ؟ 
وإن أعظم مدح له صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه 
ما قال.ربنا غز وجل إنه عبد له ورشول ٠:‏ فتلك أكبر 
تزكية له صلى الله عليه وسلم وليس فيها إفراط ولا 
تفريط ولا غلو ولا تقصير . 

وقد وصفه ربنا سبحانه وهو في أعلى درجاته وأرفع 
تكريماً من الله تعالى له , وذلك حينما أسرى وعرج به 
إلى السماوات العلى حيث أراه من آيات ربه الكبرى 
وصفه حينذاك بالعبودية فقال : [] سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحزام إلى المسجد الأقصى [] [ 
الإسراء : 1 ]. 

ويمكن أن يكون المراد : لا تبالغوا في مدحي 
فتصفوني باكثر مما استحقه وتصبغوا علي بعض 
خصائص الله تبارك وتعالى . 


02 


أولهما : تمام الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
: ( فقولوا عبد الله ورسوله ) أي اكتفوا بما وصفني به 
0 عز وجل من اختياري عبدا لة:ؤرسوه 
0 الإمام الترمذي مثلاً تحت عنوان 78 باب ا 
النبي صلى الله عليه وسلم ) فحمل الحديث على النهي 
عن المدح المطلق ذو للدم وحم ع «معتون التو جنع 
وبائلف مفه29 )| 
وفع هذا البيان ا الشافي الكافي إلا أن البعض قد 
وقع في المحذور كاله فى مخنة الموى فحفة جد 
وقع في الغلو مثل (( الصوفية وغيرهم . فرفعوه فوق 
منزلته واعتقدوا أنهسيجيب من أعاة + قصرقو 
العبادة من دون الله ..... إلى غير ذلك من الغلو الذي 
بخره بضاعده من داتوة الإسلام : تسال الله الثبات 
على الحق . 
أما أهل السنة والجماعة : فيحبون الرسول ( 0 ) 
ويعتقدون انه خير البشر وانهة سيد المرسلين وخاتم 
الفيين :.. :ويروق .أن أكملٍ المؤمنين إيماناً أكملهم محبة 
وإتباعا للرسول ( 0 ) . 
مكفييس_ ذلك كلة أن الله عالن كيه لني 1/1 
بالغيودية الكاملة برو وضفه بها في شرف المواظن, 
في الإسراء والمعراج في أول سورة الإسراء 7 وفي 
مقام التحدي في سورة البقرة . وفي مقام الدعوة في 
سورة الجن . 
فقد وصف اموق في هذه المواطن الشريفة 1 
يدل على أن هذا ا ا 
0 انتقاصا كما قد يظن من يظن 

) التوسل أنواعه أحكامه 93 
1 00 نعالج واقعنا الأليم : 25 لأبي لوز . 
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فالنبي ( ل[ ) عبد رسول . كما وصف هو نفسه بذلك في 
قوله الذي رواه الإمام البخاري بسنده عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه 

(( إنما أنا عبده , ففولقا: عبد الله ورسوله )). 
وفي هذا رد على طائفتين غاليتين : 

الطائفة الأولى : مغرطة : رفعته فوق منزلته , 
فجعلته فوق مرتبة العبودية ٠‏ في مرتبة الربوبية 
والألوهية , حتى صار عندها إلها ورب مسؤولاً فوقعت 
في الغلو كما في قول البوصيري في البردة التي 
يرددها ملايين الصوفية في العالم . في كل ان , خا 

في الموالد النبوية في شهر ربيع : 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به عي "شتواك 
عند حلول الحادث العمم 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي .ل إذا 
فإن من جودك الدنيا وضرتها لسءمءمءءهم ومن 


علومك علوم اللوح والقلم 

ويقول في همزيته : 

الأمان الأمان إن فؤادىي ***** من ذنوب 
أتيتهن هراء 


عليك في القلب ا 


هو الغلو بعينه . وهو الشرك والكفر الأكبر الذي 
0 الله تارك وتعالى بوقي مواضع كثيرة انه لآ بففرة 
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لعبد لقيه به . فهذا قد استغاث بالنبي صلى الله عليه 
وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ,. حيث استغاث 
به وهو ميت , والميت لا يستغاث به , لأنه ليس في 
مكان :ممكن أن بسمع استعانة: من تستفيت. نه + فهو لا 
يقدر على شيء .. والغلو في اللغة : الزيادة والارتفاع 
ومجاوزة الحد والقدر المألوف في كل شيء , أي 
الإفراط فيه . وغلا في الدين والأمر يغلو : جاوز الحد . 


واصطلاح) : ذلك النمط من التدين الذي يؤدي على 
الخروج عن الدين , فالقرآن والحديث واللغة تدل على 
أنّ الغلو هو التجاوز عن الحد والمقدار 0 


قال ابت خكر ريم الله : زنواما العلو فهو المالفة 
في الشيء والتشديد فيه بتجاوزه الحد ٠‏ وفيه معنى 


التعمق (( 2 


تحذير الكتاب والسنة من الغلو : 
أعلم _ أخي الحبيب رحمك الله تعالى _ أنَّ الغلو 
والتطرف _ كما قلنا سابقاً ‏ هو : المبالغة في الشيء 
بالتجاوز عن حده ومقداره , والغلو يكون بالفعل أو 
الترك ؛ بالإقراط .أو التفريط بالمدح أو الذم , ولهذا لا 
يبالي'الشيطان بأيهما تال من الإنسان وظفر . 

قال الإسام أبن القَيم ( رحمة الله :فى (( إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان 61 )) : (( قال بعض 
السيلف :ما أفنر اللةتفنالى باهر إلا وللشحيطان فيه 
نزغتان : إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو 
ولا يبالي بأيهما ظفر وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل 
العجاورةزوالتعدى . والغلل متهم جردا القانت على 


( 62 ) أنظر : كيف نعالج واقعنا المؤلم : 14 . 
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الصراط الذي كان عليه رسول الله وأصحابه )) أ . 
لذا فقد نهى الله سبحانه وتعالى في آنا متعددة عن 
الغلو ؛ كما حدر النبي )١](‏ في أحاديت كثيرة هته : 


أما الكتاب : 

1 ) قال تعالى | يَا أَهْلَ الْكِتاب لآ تفلواً في دِينِكُمْ ولآ 
تَقُولواً عَلَى الله إلا الْحَقّ | [النساء : 171] . 
قال الإمام. اين كتين عرجمة الله ((نيتيى تقالنى اهل 
الكتاب عن الغلو والإطراء , وهذا كثير في التصارى , 
فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة 
التي أغطاء الله إياها , قنقلوه من خيز النبوة :إلى أن 
اتخذوه الها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه 1 بل قد 
قلحوا فى اتباعة:واتجتتباقة ممن زعم انه على ديتة: 
فادعوا فيهم العصمة , واتبعوهم في كل ما قالوه سيواء 
كان حقاً أو باطلاً . أو ضلالاً أو رشاداً , أو صحيحاً أو 
كذبا )) 53 
2 ) وقال تباركِ وتعالي | قل يا أَهُلَ الْكِتَابٍ ل و تغلوأ 
7 دِينِكُم ير الحَقّ ولام تَيَبِعُوا أهوّاء قَوْمٍ قد 5 لوا عن 

٠‏ وَأصَلوا كَثِيْرَا وَضَلوا عن بعواء الشيتل [الماتدة 
0 


قال العلامة السعدي_ : (( يقول تعالي لنبيه صلى الم 
عليه وسلم : | قُلَ يا أَهْلٌ الْكِتاب لا تغلوا في دِينِكُم غَيْرَ 

كر لا ل قا ا 

وذلك كقولهم في المسيح , ما تقدم حكايته عنهم . 

وكغلوهم في بعض المشايخ . إتباعا ل ( أَهْوَاءَ قَوْمٍ قد 

صلرا ون فيل ١‏ أي يدم طباالهم ‏ 

واضلوا كنيها 1 .مق الناسن يدض وتهق :| اهم الى النيين 


©( 63 ) تفسير القرآن العظيم لأبن كثير : 1 / 589 . 
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. الذي هم عليه‎ ٠ 


/ وَصَلُوا عَنْ سَواءٍ السََبِيلٍ 4 أي : قصد الطريق , 
فجمعوا بين الضلال والإضلال . وهؤلاء هم أئمة الضلال 
الذين حذر الله )) 6. 


وأما السنة : 

:قال أبن عباس" :قال الى رثول الله غبلي الله 
عليه وسلم عداة العقنة وهو على راحلتة ::ضابت القظ 
لي + 'فلقطت: له حضسيات.هن حصى الختذف : فلما 
وضعتهن في يده :قال : (( بأمثال هتؤلاء: وإياكم والغلو 
في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين )) 


1ن قو اللدروى استسدو لوطي للف 1 قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( هلك المتنطعون , 
قالها ثلان) ) . 66 

كان لهام السووف ((تقوله عنلى الله قلية وملام : 
"فلك المتنطعون" أى المتعمقون الغالون المجاورون 
الحدود في أقوالهم وأفعالهم )) 57 


وم يي م ل 
بهديه رأسً فوقعت في الجفاء . 


( 64 ) تفسير العلامة السعدي : 1 / 396 . 

©( 65 ) أخرجه أحمد في مسنده برقم : 6724 وأبن ن حبان برقم 

: 3872 والنسائي برقم : 1711 وصححه المحدث ؛ الألباني في 
(( صحيح سنن أبي داود : 2 / 198 )) و(( صحيح سنن النسائي 
: 5/ 268 )). 
*( 66 ) أخرجه مسلم برقم : 2670 . 
7(/) شرح صحيح مسلم للإمام النووي : (( 16 / 461 ))., 
رقم : (2670 ). 
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قال صاحب القاموس : (جفا جفاءًٌ وتجافى : لم يلزم 
مكانة : ورجل جافي: الغلقة :والخلق © عليظ: :والجفاء 
نقيض الصلة ) [ القاموس المحيط : 1640] 


والفقضوة بالخقاء شنا رما نت للنبئ صلئ: الل عليه 
وسلم: من الخصاتهن: والفضائل او زدجعضها ..وفي: هذا 
معنى الجفاء الذي يقطع الصلة المتولدة في القلب من 
الخصيضة: للبي»ضلي: اللفتعلية وسلم + ا جيل تلك 
وأبيضاً يدخل في معنى الجفاء ما جعله الأتباع 
لمقا بكوم وانقتهم من الفضائل :والجناقي ما لم ريكق له 
صلى الله عليه وسلم . فهذا من الجفاء , إذ إن النبي 
صلى الله عليه وسلم فاق في فضله جميع الأنبياء 
والمرسلين . بل هو سيدهم وإمامهم . فلا شك أن 
تقديم غيره عليه صلى الله عليه وسلم في الفضائل من 
الجدية المي يعون من الس لي الله عليه ويام 
الحتي لااسفى متها الا الادعاءاث. المت تعحيرون عتها 
بالعوالة>والاجتفالات. , 

ويدخل في الجفاء أيضاً ترك التأسي به صلى الله عليه 
وسلم في هديبه والتأسي بغيره , _والجفاء في كل ذلك 
تختلف درجته , فمنه ما يكون كفراً والعياذ بالله . ومنه 
ما هو دون ذلك . وأكثر من يتصف بالجفاء هم الفلاسفة 
المتسيبون إلى الإسلام ومدعو التبوة عموما والضحوقية 
(( 68 

والتطرف : يجمع الاثنين فهو : أما الغلو والإفراط أو 


©( 68 ) خصائص المصطفى ( ل ) بين الغلو والجفاء : 15 . 
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الجفاء والتفريط , وكلا طرفي الأمر مذموم . 

والتفسك يهو الوسظ: 

فال الشتة عبد اللم بن كبزريق:؟ :(( فجن كثر بالتذموت 
واخرح العصاة من الإسلام + وأباح قتلهم بدون إنينتابة : 
وأباح الخروج على الولاة بأذتى مخالفة فهو صتطراف. 
تعن آنا المعاصي .كلك المجرييا قدو عبط را العصناة 
دفسع لهم الخال وفكزهم: من : الحنرقى . والريا: 
والشرفة: ,والفدن ٠‏ والشكر سم 3 
: ويتكرنها ولو بالقلب )) 1659 

لذ فوصفه(0] ) بالعيودية رد على الطائفة 
الأولى أهل الغلو. ووصغه بالرسالة رد على 
الطائفة الثانية أهل الجفاء .وهذا هو التوسط , 
ومس لقة + دون أ ا حكادة . 

الذليل الساوس 


لقد خلق الله تبارك وتعالى الخلقٍ لعبادته وتنفيذ أوامره 
كما قال تعالى |] وَمَا حَلَقْتْ الجن وَالْإنس إلا ليَعْبُدُونٍ 
رصنانة كنة عرضها السمواف والارض» جرت جلها رار 
مغفرتهٍ ومستقر رحمته , والتي أخبر في مواضع كثيرة 
أنه قد أعدّ فيها للمؤمنين الطائعين جنات ظليلة ؛ فيها 
ما لا عين إرأت ولا أذن سمعت , ولا حَطَرَ على قلب 
بشر , ليرغبهم فيها ويشوّقهم إليها . كما قال تبارك 
تعالى ) وَيَدْخِزُهُمُ الَْنّةَ عَدَْهالَهُمْ [] [محمد : 6] , 
وقال [] مَثَلُ الْجَنَّةَ التي وعد عقون فيها الهائر من ” 
غَيْرٍ اسِنٍ وَانْهَارٌ مِن لبَنٍ لم يتغيرز طعمة وَانهَارٌ من 0 


( 69 ) أنظر : كيف نعالج واقعنا الأليم : 19 . 
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آم 


م مَصَفَى وَلَهُمْ فِيها مِن 


سُقُوا مَاء حَمِيماً فَفَطعَ أَمْعَاءهُمْ [ محمد : 015 2 
كه او سيا ل 0 
3 تيتلكوه وتضاوا: من خلاله إلى هذه الحنة إلا عن 
طرق يجيد .| )١[‏ وضراطة, .لك الصوراط الدى ما 
مستقيما لابه ينهي بهم إلى الحنة أولا , ولانم لا طرزيق 
لهم اشواة تانيا. 
قال تعالي (] وَأَنّ هذا صراطي مشتقيماً اتقو ولآ 
تيعو اسل فتقرّق يِكُمْ عن سَييلهِ ذَلِكُمْ وَضَاكم به 
لعَلْكُمْ تَتَقُونَ [] [الأنعام : 153] . 
والصراط المستبية ره ذلك الصراظل ]لفق بيه الله 
تبارك وتقالى.على السنة رسيله وجعلة ,موصلا :إلية : 
وانه لنس للعناد كن طرق بيمكن أن ادل دف سوا 76 
لهذا تيان الله عالق يصيقه لنفسه تار ولرورسولة 
تارة ولعباده تارة أخرى ٠‏ ولهذا كان من دعاء المؤمنين 
الذي يكررونه في اليوم والليلة مرات عديدة ل اهدنا 
الخراظ الميشقيم - ضراط الذين اعفت عايهة غير 
المغكوب عَليِهُم ولا الكالين: [ [ الفاتحة ؟ 7] . 
قال الشيغ محمد صالخ العنيمين : (( ظنراظ :فلن 
وزن فعال بمعنى : مصروط مثل : فراش بمعنى 
مفروش ؛ وغراس بمعنى مغروس فهو بمعنى اسم 
المفعول : والضصراط إنها يقال للطريق الواسة 
المستتقيم: ماحود من الزرط وهولع اللقمة سشرظة.: 
لأن الطريق إذا كان واسعا لا يكون فيه ضيق يتعثر 
لاس رمه يقولون في تعريفه : كل طريق 
شه لسن فيه ضعو .وان رول ولا | كفاع آذآ 
الطريق الذن جات به الرسل هو الصراط المستقيم . 
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00 بقبناً ولاتتمالاً : ((1وآن هذا اضراظي فشتقيماً 
ه )) [الأنعام : 153] . 
00 فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا 
الصراط بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه , لأن 
هذا هو المستقيم او يقال ' : إنها صفة مقيدة لأن بعض 
قاهدوقة إلى صراظط لْحَحِيِم + وَفَقُوَهَة الهُخْ 
0 [الصافات: 24-23], وهذا الصرانا عي 


مستقيم . 5 

(( بخنراظ الذين أنعم الله عليهم )) اع طرونقيم 
وأضافه النهم لأنهم سالكوه ؛ فهم ين يمشونٍ فيه, 
ل ل ا يو إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * قراط الله الذي له ها في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرّض [[الشورى : 53-52] : باعتبار 
أنه هف الدى عه ووضعه لغيادة:. وانة موضل: إلية.: 
فهق.صراط الله باغتبارين. وضراط المؤمنين ياعتبار 
واحد , صراط الله باعتبارين هما ا 
يسلكوته وحدهة )) 179 : 5 
ا 00 : (( قال خَطَّ 
2500 سا 
َأ هذا صراطي فشققيما قَايعُوة وَلآ شنو !شيل 
الل و و بِهِ لَعَلَكُمْ تتَقُونَ [] 


رس ا : 1/ 152. 

717 ) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم : 2938 وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ 
الألباني في ( ظلال الجنة في تخريج السنة لأبن أبي عاصم :5( 
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وفي هذا البيان النبوي للآية الكريمة معانٍ وحقائق 
جليلة وخظيرة: قن 

ل ال وال ا ا 
النجاة والفوز . ولهذا ينبغي على المسلم أن يضع نصب 
عينيه هذه الحقيقة :وأن لا يغفل عنها ولا يتجاوزها . 

قال أبن القيم في نونيته : 1 

فلواحد كن واحداً في واحد *** أعني 
سبيل الحق والإيمان 

2) إنّ السبل المخالفة للحق والتي اتبعها الكثير من 
المنتسبين إلى الإسلام كثيرة جدآا 1 وهذه حقيقة ملازمة 
للمسألة الأولي . فمن جعل العبرة بالكثرة للدلالة على 
إلحق فقد ضلّ_سواء السبيل , قال تعالي [] وَإِنِ تُْطعٌ 
َكْبْرَ من فِي الأَرْض يُصْلُوكَ عن سَييلٍ الله إن يتيعُونَ 
إل الظنّ فَإنْ هُمْ إلا يَحْرْصُونَ [[[الأنعام : 116] . 
قالعبرة ليس بالكثرة والتجميع على غير هدى وبصيرة » 
وإنما العبرة بإصابة الحق , و عندها لا يهم الحال الذي 
يكون عليه أمر الجماعة كثرت أم قَلّت . 

3 )إن إتباع سبيل النبوة يقتضي وام مفارقة سبل 
أهل الانحصراف والزيغ . وذلك لا يك ون إلا بمفارقة 
ععائذها واصولها وكل مااخالفك فيه تسيل الفوهتين » 
4 ) إنّ سبيل النجاة هي سبيل الوحي الذي جاء من عند 

وأن ‏ سبل الضلال هي سبل الشياطين التي تزينها 
000 بالشبهات والشهوات والنزوات 
5) إِنْ الواجب على العاقل اللبيبه الدى يرجوا النجاة 
والسلامة أن يحتاط لنفسه , وأن يتثبت ويتحرى قبل 
شلوك اى ميل وموالاة اق جماعة دولا نكون ذلك إلا 
بالتمسك والاعتصام بالكتاب والسنة . 
7 )) : (( وعامة هذه الضلالات إنما 0 ع 0 
يعتضم بالكتاب والمتة. كما كان الرهشرف يسول : كان 
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غلماؤنا قولون :"الاغتصام بالستنة هو التجاة : وقال 
مالك 00 
يا عو 
وذلك 2 الصف والتتيرضة :والقعويد امهو المي اذا 
المسستعيم ‏ الدفءيوضل العينان إلى الله..والرمجول قو 
الدليل الهادي الخِرّيت [الخِرّيت : الدليل الحاذق] في 
هذا الصراط , كما قال تعالي الل إِنَا أَرَسَلتاكَ شَاهدًا 
| وتذيرًا رِوَدَاعِيًا إلى الله ِإِدْنْه ستانا مد يرا 
وتشر العومنين بأن لهم * من الله فَمْلا عبيرًا زا [الأحزاب 

: 45 ,46] . 
وقال_تعالي : (] وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْبَقِيمِ صِرَاطٍ 
الله الذي لَه مَا فِي السَّمَأْوَاتٍ ومَا فِي الْأَرْض ألا ألا إلى 
الِلْهِ تصِيرٌ الأمُور]] [الشورى :53:52]. وقال تعالى : [] 
وَأ هذا صِرَاطِي مَسَتَقِيمًا قَاتَبِعُوهُ وَلآ و السَّبْلَ 
َتَفَرّقَ بكم - سَيبلهِ [] عار :153]. 
عليه فلم بعظلا م حططوظ] عن بمينه وشماله ثم 
قال : ( هذا سبيل الله ودف شيل ل كل سيل ما 
شيطان يدعو إليه ) ثم قرأ : (وَأنَ هذا صِرَاطِي 
مَشتفيمًا قانقوة :ولا حقوا التبل كتفوق بكم حكن 


سَبِيلِه ). 

وإذا تأمل العاقل ‏ الذي يرجو لقاء الله هذا المثال 
أجل الكلام مثل ا 5 ار وكتكرهم : 
وآن كلا اتوم له سيل تخرج بيه ما علية الضحابة وأفل 
الحديث ٠‏ وبدعكي ان سبيله هو الصواب وحدت انهم 
المراد هذا الخال الدى حدرت المعضوة اندي لا شكلة 
عن اله وى إن هو إلا وحي يوحى. 

والعجب ان من هؤلاء من يصرح يتأن عقلة إذا عارضه 


53 


الحديث ‏ لاسيما في أخبار الصفات ‏ حمل الحديث 
على عقله وصرح بتقديمه على الحديث ,. وجعل عقله 
ميزانًا للحديث ؛ فليت شعري هل عقله هذا كان مصرحًا 
المامون باتباعه أم.هو عقل ميتدع جاهل ضال 0 
خارج عن السبيل ؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله )) أ . 


الدليل السايع : 

ومن خصائصه ( ا ) أته كتمخة التبميموق» ووسالسة 
الرسالات , وبكتابه الكتب السماوية , فلا نبي بعده , ولا 
رسالة بعد رسالته . ولا كتاب بعد كتابه . الذي لا يسع 
عيسى عليه السلام حين ينزل إلى الأرض إلا أن يحكم 
به حكماً عدلاً , فكمّل الله تبارك وتعالى به بنيان النبوة 
وزينه وجمّله . 

قال تعالى 0 ما كار محم أنا حدم رَحَالِكُمْ ولكن 
رَسُول الله وَحَاتمَ التَِيِينَ وَكَانَ اللَّهُ بكُل شَيْءٍ عَليماً [] 
[الأحزاب : 40] . 0 

وقال [] وَأَنرَلَنَا إِلَبْكِّ الْكِتابٍ بِالْحَقٌ مُصَدّقاً لَْمَا بَْنَ يَدَيهِ 
من الكتان: ومن هنا ا 

وق الصحيحين عن بن مطعم أن رسسول الله 
ا ا إن لى اسهاء :واتا 
محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر , 
وأنا الحاشسر الذي يخشر العاس على قدمي:..وانا 
العاقب الذي ليس بعده أحد )). 

وعن اف هرجره رضي الله عيه امبريفول اللشلن 
الله عليه وسلم قال : (( إن متلئى ومئل الأنبياء:من 
كلي تال رحل منى :0 كاحي كه وحمل الاتموية 
لِينةٍ من زاوية . فجعل الناس يطوفون به., ويعجبون له 
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ويقولون : هلا وضعت هذه اللينة ؟ قال : فأنا اللبنة , 
وأنا حاسم النسين )2 

وعووتوينان فال #افتتان وول الله ) 41 ونه 
سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي )) 7 . 

و لمسلمٍ أن رسول اللدطلن الا ا م قال : 
06 ا ارسلت إلى الح كافة وختم 
بي النبيون )) . 


الدليل الثامن : 
بعثه الله تبارك وتعالى للناس كافة بعربهم وعجمهم » 

انهم وحنهم وهدة خخيصة امنض: بها النين مجر 
[ )"ذون باقي"الأساء : حيث: كان ممن سيق من الأنيباء 
عليهم ا 000 يبعث لقومه خاصة 1 ينما بعت 
دن الإسلام الذي رضيه للعباذ دين واحَت الإتباعا ف 
ان اتمه وأكمله . ومن ثم أخبر تبارك وتعالى أنه هو 
الدين الهفبول عنده الى لا يقيل من احد ذينا. نتواة : 
قال تعيالى إ] قل يَا أيّهَا التّاسْ الب سول الأو إِلَيْكُمْ 
جَمِيعاً الذي لَهُ ملك السَّمَاوَاتٍ وَالأَرض لا إلية الأَرهو 
تحكيى بحيي وَبَمِيتٌٍ قا دوا اله مَرَسولة اليب الأ م الذي 
: ومن بالله وَكلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوُ لعلكمْ تَهتد لهند تهتدون 51 [الأعراف 


2 72 ) رواه البخاري برقم : 3342 . ومسلم برقم : 2286. 

73 73 ) أخرجه الترمذي برقم : 2316 والحاكم في مستدركه 
برقم : 8390 وصححه الالباني في ضصحعبح جامع الترفذيى :24:/ 
9 . 
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وقال لاوما أَزْسَلْتَاكَ !أ كَاقَة لاس تشيراً وتذيراً وَلَكِنَ 
3 سٍَ | 

وفي الصحيخين اير ين عبد الله : أن النبي ( 0 ) قال : 
(( أعطيت خمس] لم يعطهن أحد قبلي ١‏ نصوت بالرعت 
مسيرة شهر » . وجعلت لي الأرض مسجداً وطهور]ً فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل , وأحلت لي 
المغنائم ولم تحل لأحد قبلي: وأاعطيت الشفاعة : 
وكان النبي تببعث إلى قومه خاصة وبعنت إلى 
الناس عامة ))  .‏ 
وقال تعالى [] ليع أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكَم , وَأَنْمَفث عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي , وَرَضِيتُ لَكُمٌّ الإشلام دينا [] [المائدة : 3] 

وقال [] إنَّ الدّين عِندَ الله الإِسْلامٌ '] [آل عمران : 19] 


وقال ل ومن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلآم ديناً قلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ 
فِي الآخِرّة مِنَ الْحَاسِرِينَ [] [آل عمران : 85] . 

قال ابن حير حضف الله 1( موك عالى الي وزضهولة 
محعد [ 1١‏ ): [ فل ).يا محمد :نا انها النساس) وهذا 
خطات الاحهر والاسود والكرني والعجقي (اني سول 
الله إليكم جميها]: أى جميغكم وهدا.من تترقه وعظيه 
على اللىعلية ولع أنه حاتم التفيين:. وانة موف 
إلى الناس كافة كما قال الله تعالى : ( قل الله شهيد 
بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 


1 . 
فال تجدالى: الوم كو د موا سان فالعا 
موعده وقال تعالى : (وقل للذين أوتوا الكتاب 


والأميين ااسلهتم 0 فإن أستلموا فقد اهتدوا وإن تولوا 
فإنما عليك البلاغ) والآيات في هذا كثيرة . كما أن 


الأحاديث في هذا اكت من أن تحصر . 
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وهو 1 من دين الإسلام ضرورة انه صلوات الله 
وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم )) *7. 

وعَن أبي مُريرة عَن رول اللَّهِ (0) أنه قال ر (( 
وَالَّذِي نفس مُحَمّدٍ بيده لآ يَسْمَعٌ بي أَحَد مِن هذه الأقّة 
يَهُودِيُ ولا تَصْرَانِيٌ ؛ ثم يَمُوتْ وَلمْ يُؤْمِنْ بالذي أَرَسِلث 
يمر إلا كَانَ مِنْ أَصْحَاب الثار 0 

وقد يقول قائل : ما هذه الأمة التي نسبها النبي ( 0 ) 


لنفسه الشتريفة والقي مون أفرادها اليهتوذي: والتضعزانى 


افإل : إنّ أمة محمد ( 0 ) تنقسم إلى قسمين : 
الأولى ]هه الدعوة . وكما عرفنا آنفاً أن الح تنكم 
(0 ) قد بُعث للناس كافة داعياً وبشيراً ونذيراً وهي 


بهذا الاعتبار يدخل فيها اليهودي والنصراني والخلق كافة 


القابية انها الاستحارة ::توينوجل "قينا كلمن الستحات 
للنبي ( [] ) واتبع سبيله واقتفى الروا وده الاستجابة 
فى التى يترتب عليها الأجر الثواب 

الدليل التاسع : 


لقد أعطى الله تبارك وتعالى كل الأنبياء والمرسلين 
الكثير مرح" الانات والفعصزات الدى اندنيها رسبالاتهم 
ودعواتهم 1 إلا أنها بمرور السنين قد اندرست وانيحت 1 
إلا المعجزة التي أيّد الله تبارك وتعالى بها محمداً (0) 
وهي (( القرآن الكريم )) الذي سماه الله تبارك وتعالى 
روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه ٠‏ وسماه يورا لتوقف 
الهداية التامة عليه . .قال تعالى [] وَكَدَلِكَ أَوْحَيْيَا إليِكَ 
روحا من أقرنا ما كنت تتذري.ما الكتسات ولا الإيمان 


) نقشير أبن كثين:: 2- :9539 
77 7/5 ) رواه مسلم برقم : 153 . 
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وَلَكِن نا تورا هدي به من م نشاء من عِبَادِنًا وَإِنّكَ 

لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ 6 مُسْتَقِيمٍ | الم 014 

وَشِفَاء [] [فصلت 744 

ولما كان الذين آمنوا هم الذين يأخذون بالقرآن دون 

غيرهم ققد خصوا بالذكن والإنتفاع ., 

فالقرآن هو معجزة الله تعالى الخالدة , الذي لا يخلق 

يكثرة الأخذ والإنيان .ولا يبلق بتعاقب: الأينام والزمان , ش 

لا تنفذ عجائبه ولا تنتهي أسراره وغرائبه , تولى الله 
تبارك وتعالى جمعه وَقَرَآَنَهُ . ووعد بتفصله وبيانه , 

قمنة نذأ وإليه يعوة: حيث نول على رسول الله (0) 

وحيا . وسماه الله تعالى روحا ونور 1 وجعله لعباده 

حجة ودستوراً , فمن تمسك به نجى وعٌصِم , ٠‏ ومن نبذه 

اتذخز وقضم . وعد الله بحفظه و تكفل بصيانته ؛ فلا 

تمتد إليه يد العابثين , ولا تسعيي إليه يد الطامعين . 

قال تعالق 11 إنا تحن تزلنا الذكر ون لَه لخاوسوه 1 


[الحجر : 9] . 5 
قال 11 من الأنباء مر 0 ين |3 كذ للم من نات 


افعو الله إله ار 3 0 أكتَرَهُمْ تابعا يوْمَْ 
الصاح )). 
قال الإمام النووي : (( فالحديث اختلف فيه على أقوال 


أحدها ال را ع مر العا 1ك 
لمن كان قبله من الأتبياء فامن به النشر : وأما معجزتي 
العظيمة الظاهرة فهي القرآن , الذي لم يعط أحد مثله 
. فلهذا قال : أنا أكثرهم تابع) . 

والثاني : معنا أن الذي أزيته الاتطرق لمتحي 
بسحر وشبهة , بخلاف معجزة غيري , فإنه قد يخيل 
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الورافو نشي مهما يفا رده تضورتيا م كما فيلت السخرة 
في صورة عصا موسى صلى الله عليه وسلم , والخيال 
قد يروج على بعض العوام , والفرق بين المعجزة 
والسحر والتخييل 3 إلى فكر ونظرء وقد يخطئ 
الناظر :فيعتقدهما سواء . 
والنثالث : معناه أن 20-0 الأنبياء اقرضت بانقراض 
دن ا اله 000 القرآن الم تمر 
إلى نوم القيامة + مع خرق العادة في إسلويه وتلاعته 
وإخباره بالمغيبات وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا 
بس ور ة من مثله , ٠‏ مجتمعين أو متفرقين في جميع 
الأعضار رمع إعسائهم تمعارضية: فلم دروا وقه أقضع 
القرون ٠‏ مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة , 
والله أعلم . 

ركولة: سلى' الله عله ويفيلم فنا هوا ان اكهوق 
1ت رق ناا ) )غلم عن املع الوق نان احير عا 
السلام نهد |.فى رضن قله الخسامين: : تم من الله الي 
وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم . حتى انتهى 
الأمر واشيع الإشثلام فى المسلمين الى هجذة :الغاية 
المعروفة 1 ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه 
التي لا تحصى , والله أعلم )) 76 
الدليل العاشر : 
اخبر اللة مارك وخبالى أنه قذفقة برحمم مهداة 
للعالمين . كما قال تعالى [] وَمَا أَرِْسَلْتَاكَ إلارَ 
للعَالمِينَ ] [الأنبياء : 1]107. _ 
ولهدا كان 11١‏ ) رووقا رحيها بأمته وقومه كما قال 

تبارك تعالى فيه | لَقَد خَاءَكَةَ رشوك ‏ من أَنفْسِكُمْ عَزِيِرٌ 

6 ( 76 ) صحيح مسلم بشرج النووي : كتاب الإيمان / باب 
وجوب: الإيمان برسالة ينا محمد صلى الله عليه وسلم إل 
جميع الناس ونسخ الملل بملة . 
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عَلَيِهِ مَا عَنِثُمْ خريص عَلَيَكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ رَّحِيمُ 
| [القوية ؟ :1128 :-فكان يحب اشلامهم ويرجوا :تحانهم 
. وهذا الخلق العظيم تراه يتجلى بأبهى صوره وأسمى 
حالاته من خلال النظر في الأمور التالية : 
) كان النبي 1١‏ ) وكتا اخبر الفرانتقتوية الخرصض 
على هدإية قومه . وفي نفسه رغبة شديدة أن يهتدوا 
وينقذوا اتفسقم من الخيبة والخسران الذي سيوقعون 
انفسهم فيهما نتيجة إصرارهم وعنادهم وإعراضهم عن 
ل حتى عاتبه ربه تبارك وتعالى علي ذلك 
له.) فَلعَلك بَاجِعٌ نَفْسَك عَلَى آنَارِهِم إن لَمْ يُؤْمِتُوا 
5 الْحَدِيثِ أسَفاً | [الكهف : 16 , وقوله ) قلا تَذّهَتْ 
شسك علتهة حقو حيرات إن الله عَلِيم بمَا 
يَصْتَقُوْنَ | [فاطر : 8] . 
قال الشبةخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في 
(( تيسير الكريم الرحمن : 646 )) : 
«رولعا كان الفس ( ١‏ ) جريصه] فل هدانة الكلف: 
ساعياً في ذلك أعظم السعي ا اد 
المهتدين ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين شفقة 
منه [] عليهم ورحمة بهم . أرشه الله أن لا يشسيغل 
نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن . 
كما قال في الأخرى (( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
فؤمتين. )) وقتال: (( قلا تذهت تفشك كلهم خشدرات 
)+ دها فال ( فلعلك باجم تمك )!أي عيلكها عم 
وأسفاً غليهم...وذلك أن أاجرك :قد وحِت على الله : 
وهؤلاء لو علم الله فيهم خيراً لهداهم , ولكنه علم أنهم 
لي اه ل مر مس د 
006" 
أ س] من خلا روف ل لاك لخدا 6ه 
رجوعه :من الظائف: وما لاقاه فن :فسوةرد اهلها :عليه : 


0600 


اص ل انر يسا ل نطبو الى توي 
منهم ويحبها فيهم 

فعن عَرَوَة نْن يئر أن غاة ئِشَة رَوْجَ الثبيُ صلى الله 
عليه وسلم حَدكثة نَنْهُ أنَّهَا قالثِ لِرَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم.: سول الله ! كل أت علي يَدَمٌ كان أشذ هن 


فال : (( لَقَدْ لَقِيث مِن قَوْمِكِ كان أشن ها لفيف 
لهم يوم الققه , |( عرطث تسن فلن ان 6و اليك 
تن عند كلال + فلم تحني إلى ما أرب , قِاتْطَلقْت وأنا 
57 ل .قل أشتفق إلا بقون. التغالب.: 
فَرَقَعْتُ رَأسِي فَإِذَا أنَا يسَعَابَةٍ قَذْ أَظَلْنْبِي فَتَخوَث 
َإِذَا فيها حِبْرِيل , قتاداني فَقَالَ : إن الله عر وَجَل قَ5 
سَمِعَ قَوْلَ فَوْهِكَ لك ٠‏ وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ وَقَدُ بَعَتَ إِلَيِكَ 
مَلَكَ الْجِبَالٍ لِتَأْمْرَهُ يما شِنْت فِيهم . 


قَالَ : قتاداني مَلَكُ الجبَالٍ وَسَلْمَ عَلَىْ , ثم قَالَ : بَا 
لي ل 1 وَأنَا مَلكَ 
الجبَالٍ ؛ وَقَدْ بَعَتَبِى رَيْك إلَيِكَ لِتَأمُرَنِي يأ تمرك , فَمَا 
شتت ؟ إن نه شلت أن أطيق عَلنهم الأحسبين ) )).. قَقَالَ 
ل ريهوا الله صل الله عليه وبسام 0 بل أَرحُو أ, 
يَخْرِجَ اللَهُ مِنْ أضلآابهن مَنْ يَعْيْدُ الله وَحْدَمُ , لآ 
بُشْرِكٌ به شَيْنَاً )) 757 


7( 77 ) رواه البخاري برقم : 3059 , ومسلم بشرح النووي 
( بايه.ها يلفى'النبي (] )من أدى الكقار والمتافقين ) واللفظ اله 


( 78 ) رواه مسلم برقم : 1955 . 
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بل اعدف رحمته ( 0 ) ورأفته حتى بلغت إلى الجيوانات 
(0 ) بالإحسان إليها . كما حدّر من عاقبة الإساءة إليها : 


1( عن شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله كتب 
الإحسان علي كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة , 
وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ٠‏ وليحد أحدكم شفرته 5 


ذبيحته )) 75. 


2 )زوف البخاري عن اسن هريرة رضي الله عه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( بينما رجل 
يمشي فاشتد عليه العطش , فنزل بثراً فشرب منها , 
ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش , 
فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي , فملا خفه ثم 
أمسكة يفية + ثم :رقن كسيقئ الكليي: فشتكن الله له 
فغفر له )) . 
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قالوا : يا رسول الله؛ وإن لنا في البهائم أجرً ؟ 
قال : (( في كل كبد رطبة أجر )) . 


3) عن عبد الرحمن .بن عبد الله بن مسعود , عن أبيه 
قال :كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 
فانطلق الحاجه فراينا خقر مها فرفان فاج ا 
فرحييا . فحاةت الحموة فحفات نر قجاء الل 
صلى الله عليه وسلم فقال : (( من فجع هذه بولدهاً ؟ 
دوا إليها ولدها . ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : 
اهن حرق هذه )) قلنا :بخن .قال : (( إيه لاايتيعي 
أتجعرب الثار إلا رم النان)) 1 


4 كن عبة الرعمو ب عتهان :؟ اناطبيبا سال الي 
صلق الله عليه وسلم عن ضقدع يجعلها في دواع 
فنهاه النبي صلى اللّه عليه وسلم عن قتلها )) 50. 


5 ) عن عبد الله بن جعفر قال : أزدفني رسول الله _ 
9 ) أخرجه الحاكم في مستدركه برقم : 7599 وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه , وأبو داود في سننه برقم 
8 واللفظ له وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود : 
3 55. 
( 80 ) أخرجه أبو داود في سننه برقم : 3873 . والبيقهي في 
سننه برقم : 103آظ1ظ1 وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود 
1/14 
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لاا أحدّفيه أجداً من الناس وكا أحت ما اشر :به 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لحاجته هَدَفاً أو 
حائش نخل , قال فدخل حائطاً لرجل من الأنصار , فإذا 
جَمَلُ ‏ فلما رأى النبنَ صلى الله عليه وسلم حَنَّ 
درس جاه كنا ال لص الك عله وما لينم 
ذِفْرَاهُ فسكت , فقال : (( من رت هذا الجمل ؟ لمن 
0 . فجاء فت من الأنصار فقال : لي يا 
سول الله , فقال : (( أفلا نتّقي اللّه في هذه البهيمة 
التي ملكك اللّه إياها قإنه شكي إلى أنك تجيعه وتدئية 
)351 


اام الجر ا جَاير بن عم : 
كُسِفتِ السّمْسْ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صلى الله 

وسلم فِي يَوْمٍ شَدِيدٍ الْحَرّ ,فَصَلَى رَسُولٌ الله 
الله عليه وسلم يأَضْحَابهِ قأطال الْقِيَامَ , حت جَعَآ 
00 , ثم رَدَعَ قأطال ؛ ثم رقع تأطال ” 'ثَمُ لحك 
طال , ثم رَفَعَ فطل م قَامَ 


951 ( أخرجه احمد في مسنده برقم 5206 والحاكم في 
حرا وعيمة لاني في صحيع بين أب دأود : 3/ 23 
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وَإِنْهُمْ كَانوا يَقُولُونَ : إن الشّمس وَالْقَمَرَ لآِيَحْسِعَانٍ إل 
لِمَوْتِ عَظِيمٍ , َإنهُمَا اام اطع ار 1 يوقا 


ساي ا ل ل له 
الدليل الحادي عشر : 


إنَّ الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه أخذ العهد والميثاق 

من جميع الأنبياء والمرسلين فيما لو بُعث رسول الله 

5 0 

ومتابعته , كما قال تعالي | وَإِذْ أَخَدَّ الله مِيتَاقَ الَبييْنَ 

لِمَا اليج من من كناب وحَكْمَةٍ لم مَّ جَاءكُمْ رشول د مَصَدّقَُ قَّ 

لها مَعَكُمْ لؤمئن يه وإتنضزئة قال |أفرزثة,واجثم 
عَلَى دَلِكُمْ إِضْرِي الوا أَفْرَدََا كَالَ فَاسْهَدواً وَأََا ا 
عن الشساهدية ١‏ [آل عموان :81 


وعن جابر بن عبد الله ر ضي الله عنهما : أن عمرَ بن 
الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابة 
من بعض أهل:الكتاب:: ققيرأه النبي صلى. الله علية 
وسلم فغضب:فقال: : (( افتهوكون :فيها يا أبن الخطاب 
. والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية , لا 
تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل 
فتصدقوا به . والذي نفسي بيده لو أن مويسى 

الله علنه وتملم كان جا ها وسيعة إلا أن عدي 00 . 

قال أن كثير ١:‏ فال علي ين. ابي طالب وأينعمة 
أبن عباس رضي الله عنهما : ما بعث الله نبيياً من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق , لئن بعث الله محمداً وهو 


ص ا ار 510 
6 7 67/1 ال 5 07 ال 
الإيمان )) . 
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حي ليؤمنن به وينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على 
أمنه لتن: بعت جود بو هه أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ))53 


تالاقلوين عيذ الواحم افير الوك رفن كتير 
الكتاب العزيز : 220 )) : (( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لما آتيتكم من كتاب )) ما هنا للشرط ٠‏ والمعنى : لئن 
انشكم شنا من كنات :وحكمة مدومهما امكف ١:‏ ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ) ويريد . 
بميثاق النبيين عهدهم ليشهدوا لمحمد عليه السلام انه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله : [ ثم 
رس لم 

( لتؤمين به ولتنصرنه 4 أي : إن ادركتموة نولم بعد 
الله نبياً إلا أخذ عليه العهد في محمد عليه السلام , 
وأمره بأن يأخذ العهد على قومه ليؤمنن به , ولئن بُعتَ 
وهم أحياء لينصرنه ؛ وهذا احتجاج على اليهود , قوله : 
( أأقررتم 4 أي : قال الله للنبيين : أقررتم بالإيمان به 
والنصرة له ( وأخذتم على ذلكم إصري ) أي : قبلتم 
عهدي ؟ ( قالوا أقررنا قال فاشهدوا ] أي : 

انفسكم وعلى اتاعكم :[ وأنا معت .من الشاهدين1 
عليكم وعليهم . 


الدليل الثاني عشر : 

إنّ الله تبارك وتعالى قد فضصّله على باقي الأنبياء 
والمرسلين . حيث أعطاه أموراً لوبط اليوة وا حل 
له أشياء لم تُحل لسواه , وهذا دليل على شرفه وفضله 


عليهم . 
ا 5 الل اك ا را 7 


3 ) تفسين أبن كثين 502:71 
66 


ا : نصرت بالرعب مسيرة شهر , 
أدركته العبيلاة فلتضل + واجلت لي المكانم ولم فل 
لأحد قبلي . 0 الشفاعة 00 حوري لد 
ال د وتصعوت ا 0000 
مهلك لين :ارصع مس تحدا وطووراً وا ركلف إلى 
الخلق كافة وختم .بي النبيؤن )) 
وله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ٠:‏ نصرت بالرعب على العدو ٠‏ واوتيت 
جوامع الكلم ٠‏ وبيتما أناناتم أثت بففاتيه خزائن الأرض 
٠‏ فوضعت في يدي )) . 
ولدايكا عن خديفة قال "قال سول الله :صنلئ الله 
عليه وسلم : (( فُصّلنا على الناس بثلاث : جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة ٠‏ وجُعلت لنا الأرض كلها 
مسجدا + وخغلت ترنتها لنا طهوراً إذا لم تجد الماءء 
وذكر خصلة أخرى )) . 
قال الإمام أبن حجر في (( فتح الباري : 1 / 605 )) : 
(لقوله : ( اعَظبت حمسا ) ومفيوية أنه لم تحصن 
ع و ور ل ال مدع ف 0 
أني.هريوة صرفوعا فطل على الأنبياء بست فذكر 
أربعآً من هذه الخمس وزاد اثنتين نكما سياتي بعد : 
وطريق الجيغ أنيتفال ل 
اختص به , ثم إطلع على الباقي , ومن لا يرى مفهوم 
العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله . وظاهر 
الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات 
لم تكن لأحد قبله وهو كذلك , ولا يعترض بان نوح] عليه 
السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان 0 
لم يبقّ من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلاً إليهم , 
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هذا العموم لم يكن في أصل بعثتثه وإنما اتفق بالحادتث 
الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك 
ثر سس . 

وأما ثبينا صل الله عُليم سكم فَعَموم رسنالنه من 
أصل البعية فنيت اختضاضه ننذلك هاما قول أهل 
الموقف لنوح كما صح في حديث الشفاعة (( أنت أول 
سول :إلى اهل الارض:)).فليس الكرادة عموم يعنسه 
بل نات أوليجة إرساله د وعلى تقدير. أن يكون مراذا 
فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات 
0 أن ارسال نو كان إلى.قومه: ولف يذكن أنه ا شيل 
قوله (( نصرت بالرعب )) زاد أبو أمامة : (( يقذف 
في قلوب أعدائي )) أخرجه أحمد . 

قوله (( مسيرة شهر )) مفهومه : أنه لم يوجد لغيره 
النصر بالرعب في هذه المدة ا 
ونصرت 7 العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم 
مسيرة شهر )) فالظاهر اختصاصه به مطلقا وإنما جعل 
الغاية شهرآً , لأنه لم يكن بين بلده وبين احد من اعدائه 
اكير ففهة ١‏ وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق 
حتى لو كان وحده بغير عسكر . وهل هي حاصلة لأمته 
من بعده فيه | 9 1 
قوله )) وجعلت لي الأرض مسجدا . 0 هذه الأمة 
والأظهر ما قاله الخطابي : وهو أن من قبله إنما أبيحت 
لمم الخلوات تفي انا كن تخصوصية كالغ والضبوافة 
ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ : (( وكان من قبلي 
إنما كانوا يصلون في كنائسهم )) وهذا نص في موضع 
التزاع فثبت الخصوصية ويؤيده ما أخرجة.البزار من 
حديث بن عباس نحو حديث الباب وفيه : (( ولم يكن 
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مز الأنيياة: احو يصلي :حقو :ربلة ,مخرزا نط .وفلتن: التيضم 
جائز بجميع أجزاء الأ رض ٠‏ 
قوله (( وأحلت لي الغنائم )) وللكش ميهني : 
(١‏ المعائم )نقد رواية ميلك . فال الخطابد كان 
اك : منهم من لم يؤذن له في 
الجهاد فلم تكن لهم مغانم , ومنهم من أذن له فيه لكن 
كانوا إذا نموا شيئا لم 1 لهم | نبجاكلوة:وجاءت بار 
فأحرقته , وقيل المراد : أنه خص بالتصرف في الغنيمة 
يصرفها كيف يشاء , والأول أصوب وهو إن من مضى 
لم تحل لهم الغنائم أصلا . 
وقوله (( أعطيت الشفاعة )) قال أبن دقيق العيد : 
الأقرب إن اللام فيها للعهذ » والمراد الشفاعة العظمئ 
في إراحة الناس من هول الموقف , ولا خلاف في 
وقوعها وكذا جزم النووي وغيره ؛ وقيل الشفاعة التي 
اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل , وقيل الشفاعة لخروج 
دن فب كله مسال رومن إنمار أن فا عه قيره 
تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك قاله عياض . والذي 
لي أن هذه مراده مع الأولى .. 
وأما قوله (( وبعثت إلى الناس عامة )) فوقع في 
زؤاية.مسلم * (( وبعثت. إلى كل أحمر وأسود )) فقيل 
المراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب . وقيل ا 
الأنس والأسود الجن , وعلى الأول التنصيص على 
الأنس. من باب التنبيه بالأدنى على الأعلي لأتنه مرستل 
إلى الجفيع + واصرح الرؤابات قي ذلك وأشعلها رواية 
أبي هريرة عند مسلم : (( وأرسلت إلى الخلق كافة )) 
ست فذكر الخمس المذكورة في جندية جابز إلا 
الشفاعة ٠‏ وزاد الحصلنين وهما :)0 وأعطيت جوامع 
ل اا د ل 
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فضلنا على الناس بثلاث خصال جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة وذكر خصلة الأرض ما تقدم قال وذكر خصلة 
أخرى وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة 
والنسائي ٠‏ وهي )) وأعطيت هذه الآيات من اخر سورة 
البقغرة.من كتر نحت العرش )) ٠‏ يشير إلى .ما خطه الله 
عن امته من الإصر وتحميل مالا طاقة لهم به ورفع 
الخطأ والنسيان . فصارت الخصال تسعا , ولأحمد من 
حديث علي : أعطيتٍ أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء 
خير الأهم: ودكر خضلة التراب.قصاوت: الخصال اثنتي 
عشر خصلة ؛ وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة 
رفعه : فضلت على الأنبياء بست غفر لي ما تقدم من 
ذنبي وما تاخر . وجعلت افتى كتير الامم . واعطيت 
الكوتر :.وأن ضاحبكم لضاحب-لواء الحمد يوم القيامة 
تحته آدم فمن دونه , وذكر اثنتين مما تقدم . وله من 
حديت أبن عباس وفيه : قلت على الأنبيناء بعخصللتين 
كان شيطاني كافر] فأعانني الله عليه فأسلم . قال 
لحي سه وي ل ل 0 
ويمكن أت توحد أكثر من ذلك لم أمعن. التتدة... 


الدليل الثالث عشر : 


لقد جمع الله تبارك وتعالى له جميع الخصال الحميدة , 
والصفات الجليلة التي أعطاها للأنبياء والمرسلين 0 
دل سول الله محص 1 طتليا ل واكطل ا 

) إنّ الناظر في كتاب الله العزيز يرى أن الله تبارك 
وتعالى يخبر أنه قد أتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
خليلاً كما قال تعالى ) واكك الله إِنرَاهِيم خَليلاً 
/ [النساء : 1125 وهذه صفة ثابتة له . ولكنه لم ينفرد 
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بها . بل تعدت لنبينا محمد ( 0 ) , الذي أخبر الله تبارك 
وتعالى أنه قد أتخذه خليلاً أيضاً . كما أتخذ إبراهيم 
خليلاً . بل وله من صفة الخلة أعلاها وأسناها . 

د- نكن أري تعد الخورف4 رضي الله عتدد قا #خظت 
رسول- الله (0) الئاس وقال. : (( إن الله حبر عبد بين 
الدنا ميزنا غنوه فاخقار ذلك الكمد ها عبد الل )7 
قال : فبكى أبو بكر . فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن عبد خُيّر . فكان رسول الله ( 
) هو المخير ؛ وكان أبو بكر أعلمنا . 

فال .رشهول الله[ ) (٠١‏ إن من امن الناس :على "ف 
صجيتة وماله أباابكن ولو كنت متخر] خليلًا عبر زربي 
لاتخذت أبا بكر . ولكن أخوة الإسلام ومودته , لا يبقين 
فئ المسحد بات الا سند إلا باب أب بكر ))54 . 

وعن جندت رضي الله عنه قال 000 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول : (( إني أبرأ إلى الله 
أن يكون لي منكم خليلاً , فِإن الله تعالى قد اتخذني 
ل لا لاتحي | كر خليلا الا رن هن كان فلكم كاردا 
يتخذون قبور أنبيائهم. وصالحيهم مساجد , ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد » إن أنهاكم عن ذلة )35 

قال الإمام النووي في (( شرحه لضحيخ فسلم : 3 / 
156 )ل د (( قال القاضي. عياض رحمه الله تععالى:: 
الانقطاع إلى من خاللت مأخوذ من الخلة وهي, الحاجة , 
حاجته إلى ره ستحيحانه وتفالى: :وفل الخلة ضحقاء 
العودة التى توجب تخلل الإسحرار + .وقيل فعناها المحية 
والإلطاف , هذا كلام القاضي . 


*( 85 ) رواه مسلم برقم : 532 . 
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وقال أبن الأنباري : الخليل معناه المحب الكامل المحبة 
:والححموي الموقى :يحقيقة: الفحبة اللعذان ليس فى 
حبهما نقص ولا خلل . 
قال الواكدي.: .هذا القول هو الاختيار , لأن الله عز 
وجل خليل ابراهيم + وإتزاهية حليل الله .ولا يحون أن 
يقال لد الي ابل ابمراعيم ف الخله الحبي في 
الحاجة والله أعلم )) أ . 
ا در الل من 
ملارعة لم : بيتما المحبة ضفة لمحفد (( علتهما الضبلاة 
والسلام ( د قول بعيد وغير سديد . 
5 ) ال ع ل ال ران 
المحبة وهي الخلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. 
ال : (( إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلا )) وقال : (( ولو كنت متخذا من اهل الأارض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر غخليلاً ولكن صاحبكم خليل 
الرحمن: )) والحديثان»فى الصحيح وهفا:ييظلان قول من 
قال : الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد , فإبراهيم خليل 
الله:ومعمد: حبيية :.وفئى الصحية أيضا * (( إنى أبرا إلى 
كل خليل من خلته )) والمحبة قد ثبتت لغيره قال تعالى 
: (( والله يحب المحسنين )) , (( فإن الله يحب 
العتقين )) (١+‏ إن الله يحب التوابين وبحي المتظطهرون 
)) فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحية بمحمد , 
نل الخلة خاصة بهما والمخية عامة ,-وحديت ابن عياش 
رضي الله عنهم الذي رواه الترمذي الذي فيه : (( إن 
إبراهيم خليل الله الا وأنا حبيب الله ولا فخر ))لم يثبت 


والمحبة مراتب : 
أولها : العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب . 
والتائعة ١‏ الإراده .دهي هيل الات إلى - يحي وظليةا: 
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الثالثة : الصبابة وهي انصباب القلب إليه , بحيث لا 
تملكة ضاعية كا تضيات |الماء :فى الحدور": 

الرابعة: الغرام 'وفي الحت اللازم للقلت», 

الغريم لملازمته ومنه (١:‏ إن عغذابها كان 8 0 
الخامفعة:: القود: و الود رقي صقو الفعة :ونالضها 
ولبها قال تعالى : (( سيجعل لهم الرحمن وداً )) . 
السادسة : الشغق وهي.وصول: المحبة إلى شغاقف 
القلب . 

السابعة : العشق : وهو الحب المفرط الذي يخاف 
على صاحبه منه . ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا 
العبد فى مخنة: وية .وان كان قد أطلقة بعضهم : 
واختلف في سبب المنع . فقيل : عدم التوقيف . وقيل 
اريك الصاو ات اب المح ودام 


الثامنة : التسّم وهو بمعنى التعبد . 

التاسعة : التعبد . 

0 : الخلة وهي المحبة التي تخللتء روح المحب 

. وقيل في ترتيبها غير ذلك وهذا الترتيب تقريب 

0 الا فرق حسيه إلا بالناقل في مغانية : 

وأعلم أن وضف: الله تغالى: بالمحية: والخلة هو كما بليق 
بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى , وإنما 
يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود 
والمحبة والخلة حسيما ورد النص . 
وقد اختلف في تحديد المحبة على اقتوال تخو تلاتيق 
قولاً . ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها 
إلا خفاء . وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاء ع إل تحديد 
كالماء والهواء والتراب وا ونحو ذلك )) 1 

2 ) وإذا كان موسى (ى 6 الله 0 
له :كما قال تغالى ) وكلة. الله مُوسَن تكليماً | [النساء 
: 164] ,. فكذلك رسول الله محمد  (‏ ) كليم الله . بل 
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وزاد عليه فيها وفعناذ! كتمان عوسى 10 )قد كلم ويه 

تيارك وتعالى وهو في الأرض ؛ فنبينا محمد ( ] ) قد 
ربه وهو في السماء السابعة في موضع يسمع فيه 

ضريف الأقلام . 

روى الإمام مسلم : أن ابن عَباسٍ وَأ حَبَةَ ة الأنَصَاري 

إلله عليه وسلم :لم عي يق أجلن طهيزث لمشتو 

أنقة فيه صَرِيف الأقلام )). 

قال أبن حجر في (( فتح الباري : 1 / 639 )) د (( 

قوله : حتى ظهرت أي ارتفعت و المستوى المصعد , و 

صريف الأقلام بفتح الصاد المهملة تصويتها حالة الكتابة 

والمتراقءها بكترة القلائكة من أقضنية الله ستديحانة 

وعالى: )) : 

قال أن الععني فى تو 

ومحمد صعد السماء وجاوز ال *** _سبع 

الطباق وجاز كل عنان 

3 ) وإذا كان عيسى ( 0 ) قد أحيا رجلاً ميتاً بإذن ربه , 

فمحمد  (‏ ) قد أحيا الله به أجيالاً من الرمم . 


ورحم الله القائل : 

محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله 
من خلق و من نسم 

ع ي عيممة 1 

والأرض مملوءة جورا يت رةه لكل 


طاغية في الخلق 
أخوك عيسى دعا كا فقام له وانت 
أحييت أجيالاً مِن الرمم 

بل أن | أفضل الخلبليق: وافضل الكلسين علن 
الإطلاق . وليس هذا بقاحح فيهما وفي مكانتهما , 
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فتقديمنا الفاضل على المفضول بالذكر أو الفضل لا 
يقدح في المفضول أبداً . 

قال القحطاني في نونيته : 

قل إن خَيرَ الأنبياء محمد وآجل من 
يمشي على الكثبان 

وكمال دين اللو شرع محمد صلى عليه 
منزل القران 

وقد يقول قائل : كبق تفصتل بين الأبياء والموسليق 
والنبي محمد ( 0 ) نفسه يقول كما في الصحيحين. :)0 
لا-تخد زوق على موسي )) وهذا يقتضي أنهم 
كلهم سواء , ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن تُفرق 


بينهم ؟ 

أقول : نعم قد قال النبي ( 0 ) هذا . ولكن المسألة 

بحاجة إلى تفصيل وبيان ودونك هو . 

أولآً : ففيما يخص أاصل الإيمان بهم . فكلهم سواء , 

نؤمن بهم جميعا , ولا نفرق بينهم ؛ ولا نكفر برسالة 

واحد منهم كما أمر نا الله تِبارك وتعاليي بذلك. قال 

تعإلي ] آمَنَ الرَّسُولُ يما أنزِلَ إِلَبْهِ مِن رَيّهِ وَالْمُؤْمِيُونَ 

كَل من الله وَمَلابكْتَهِ كيه وَرَسْلِهٍ لآ فرق بَيْنَ أحدٍ 
ين وُسْلْهِ وَقَالوا سَمِعتا وَأَطقنا غُفْرَانَكَ رَثَنا وَإِلَك 

الْمَصِدُ [البقرة : 285]. 

كما أن الإيمان بالرسل والتسمين وعدم التفريق بينهم 

0 أركان الإيمان الستة كما جاء في حديث جبريل 

. 

وأاحمر أهل 1 الركمق أعى *** لمهم 

بها . هم صفوة الرحمن 

وكذاك كان محمد كانفه إب ابينييدن راهيم 

والمولود من عمران 
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***7 اهم خير 


وكذاك نوح وأبن مريم عندنا 
وهم أولو العرع الذي بسورة الأ *** حزاب 
والشورى أتوا ببيان 
وكذلك القرآن دم من الأ ***# وصاف, 
وهي القصد بالقرآن 
ناها : أما من ناحية تفضيلنا بعضهم على بعض فهذه 
تابتة نض القران جيف أختير تينارك وتعالى 0 
قصّل بعض الرسل على بعض كما قال تعالي) تا 
الرْسُلُ فَضّلنا بَقْصَهُمْ عَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُنْعٌ ملقم عن كلم الله 

وَرَقَعَ بَعصَهم مَدَرَجَاتٍ جات ماعنا عِيسَى اج هف مريم البقايي 
وَأبَدنا روح الْقُدّسِ | [البقرة : 1253 , وقال | وَلَمَدٍ 

7 بعض التبِيّينَ عَلَى بَعضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ ورا 

| [الإسراء : 55] . 
ثالثا : إن التفضيل المذموم الذي جاء النهي عنه هو ما 
كان على وجه الحمية والعصبية 1 أو سينوق النفس 
والفخر , أو كان على وجه الانتقاص . 
رابع : إنَّ الحديث الشريف اندي اعت كه لس سيت 
ورؤة ولا يخفى: على أجد ممن زرقه الله غلها وفقهاً 
ما لفغرفه سب الورروة: من أهمية .وفاتدة, 
قال الإامام أبن أبي العز في (( شرح الطحاوية : 1 / 
9 )) : (( الجواب : ان هذا كان له سبب فإنه كان 
قد قال يهودي : لا والذي اصطفى موسى على البشر 
فلطمه مسلم وقال : أتقول هذا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين اظهرنا ؟ 
فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه . فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم هذا , لأن التفضيل إذا كان 
على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مدمفوصا ٠‏ 
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لين الجوسناة [ذ:فائل الركل جعزة وعضسيية كنات 
محدهوما :+ :قنإن الله عدم الفخر يوقو فال تعال) 
ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض | وقال تعالى : | 
درقة بد و رطا ذلك أن الم دو اناه 
التفصيل على وجة الفخر أز على وعةه الانتقاص ١:‏ 


الدليل الرايع عشر 

3 اا كا الله العزيز يرى أن الله تبارك 
وتعالى وفي مواضع كثيرة قد قدمه بالذكر والفضل 
على جميع الأنبياء والغرسيلين وهداتيذل :على شوقه 


و 


1 ) أما الذكر : قال تعالى 0 نا أوعقا اليك كما أو وَحَينَا 
إِلَى توح وَالنييِينَ مِن بغده وَأَوْحَبْيَا إلى إِبْرَاهِيم , 
وَإِسْمَاعَِيلٌ وَإِسحَاق وَسَقُوتَ وَالأسْبَاطٍ ‏ و عيسى وت 
0 وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَاتَيْنَا دَاؤُودَ رَبُوراً | [النساء 
وقال تعالى ) وَإِذ أَحَدّنا مِنَ التبيّين مِيتَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن 
توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ وَأَحَدْنَا مِنْهُم 
مُينّاق] غَلِيظاً | [الأحزاب : 7]. 

قال الإمام أبن كثير (( في تفسيره 3 / 619 ) :د (( 
فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه , ثم 
رتبهم .بحسب وجودهم صلوات الله عليهم )). 

2) وأما الفضل "كف جمع الله ارك وعالى له 
الأنبياء والمرسلين وصلي بهم إماماً في بيت المقدس 
ليلة الإسراء والفعراة: تأكيدأ دا لشرفه وفضله عليهم ؛ 

قال رسول اللمعلي الله عله يله ا 
في الحجر وقريش تسألني عن مسراي , فسألتني عن 
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أشباء مح بيت المفدسن: لغ اتتتها :-فكريت كربة ها 
كرو عله قط 
قآل فرفعة الله لي أنظرٌ إليه , ما يسألوني عن شيء 
إلا أنبأتهم به . وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء . فإذا 
موسيى فانم تضليى فا ذا وجل صيوت حدر كانه من 
رجال شنوءة . وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم 
يصلي , أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي 
٠‏ وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به 
قاصكم بعتن نعينط ) :فجانت الخال فا ممعهم :قينا 
فرغت من الصلاة قال قائل : يا محمد ! هذا مالك 
ضاحب النار ملم “عليه فالتفت إلنه فيدادي بالقتبلاة 
)). 


الدليل الخامس عشر: 


لقد حفظ الله تبارك وتعالى له دينه الحق . من أن تمتد 
له يد التحريف أو التغيير . أو يصاب بالاضحمحلال و 
الإندراس وذلك من خلال : 

1 ) حفظة تبارك وتغالى للغران الذي أوهاة البةحيتة 
تكفل بحفظه وصيانتة فلا يطرأ عليه زبادة أو نقصان أو 
تبديل أو تحزيف . قال تعالى. [[ إنَا تكن تزَّلنا الذكر و| 

لَهُ لَحَافِظُون 0 [الحجر : 9] . 

2 ) الوعد ببقاء طائفة على الحق منصورة لإ يضرها 
من خالفها ولا من خذلها إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها .كما قال التي ( 1 ):: (( لا تزال ظائفة من أمني 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة )) [ رواه 
البخاري ] . 

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في ((حكم الانتماء 
إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية 68 )) : 

(( ونما أن الله تعالى قد كتد يه ( [ )#سلسله الابياة 
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والمرسلين . وناط مسؤولية الدعوة والتبليغ وإتمام 
الحجة على الخلق بأمته (7) . فكفل صيانة الدين عن 


طريقين 
الأول انظ العران الكرم من كل تخريفة أذ 
تبديل . ونقص أو زيادة . حتى لا يحتاج العالم البشري 
في الاهتداء بهدي الله . والاطلاع على الأوامر والنواهي 
الإلهية إلى نبي جديد . 
الثاني : أن الله سبحاتة وتعالئ»جعل طائفة من آأمة 
محمد ( 0 ) لا تزال قائمة على الحق , كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة ٠‏ لكي يكون منهخ هذه الطائفة في 
الحياة وعلمها وعملها السوة دائمة , وننواها وضاء لكل 
من ينشد الحق وبستصيء بنور الإسلام ( | 
3 ) الوعد بتجديد الدين , حيت ,بعت الله بارك اد 
لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها . كما قال النبي ( 
1 (( إن الله يبعت لهذه:الأمة على رأمن هائة عام 
من يجدد لها دينها )) . 
قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني في 
(( سلسلة الأحاديث الصحيحة 2 / ح 599 )) : (( حديث 
صحيح )) وقال (( أشار الإمام أحمد إلى صحة الحديث , 
وذكر الذهبي في سير الإعلام : قال أحمد من طرق 
:أن الله تقيض للباسن فئ :راس كل ءمانة من : 
0 ل 5 : قال 
فقتظرنا قاذا في راس الماتة غمر بن عبد العريز :وفي 
زأسس المائتين الشافعي )).. 


الدليل السادس عشر: 


جغل اللتبازك وتعالى الدل:والضعان عغلن كل من 
خالف امره ورضي بدين غير دينه 1 واختار لنفسه 
09 


1 ) قال تعالي اقَلْيَكْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن 
تضيوة فثنة أز تضبيقة غذات اليم 0 [الثور : 63]. 
قال الإمام أبن كتير فى (( تفسيره 377 /:409:)) 
((وقوله [ فليحذر الذين يحالقون عن أمرة )أي عن 
أمر رسول الله صلى' الله علي ونتلم :وهو سبيله 
ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته , فتوزن, ا 
والأعمال بأقواله وأعماله . فما واقق ذلك قُبل : 
جالقه فهو فردوة على قائله وفاقله كاتنا من كان 5-8 
ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال [ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد ]أي فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول 
بأطناً وظاهراً [ أن تصيبهم فتنة 4 أي في قلوبهم من 
كفر أو نفاق أو بدعة ( أو يصيبهم عذاب أليم ] أي في 
الدنيا بقتل او حد او حبس او نحو ذلك . )). 
2 )عن أبن عمو رضي اللد عنهما قال :قال شيو 
الله  (‏ ) : (( بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد 
الله وحده لا شريك له . وجعل رزقي تحت ظل رمحي , 
وجعل الذل والصغار على من خالف أطررف : ومن 
تشبه بقوم فهو منهم ))5* . 
3) وفي صحيح الإمام مسلم عَن أنس : بن مَالِكِ قال : 


كَانَ مِنا رَجُلُ مِنْ بن بى انار قَذ قرأ النقرة وآ عِشرَانَ 
وَكَانَ َنْب لَِسُول الله ,صلى الله عليه و 
َانُطلق قارباً حَتى لجق يِأَفْلٍ الْكِتاب , قَال: و 
كَالُوا : هذا 5 كذ كَانَ يَكَنْت لِمُحَمْدِ كَأَغْجِبُوا به . قَمَا لبت 
أَنْ قصَم اللَّهُ عُنْقَهُ فيهم , فَحَمَرُوا لَهُ فَوَارَوَةُ , 


فَأَصْبَحَتٍ الأرّض قَذ نيدن عَلى وَجْههَا , ثم عَادُوا. 


م 


فَحَقَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ ؛ كَأْصْبَحَتِ الأرَض قَد نَبَدْنَهَ عَلىَ 


86 ) أخرجه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمر. ٠‏ وأبن 
أبي شيبة في مصنفه باب الجهاد برقم 134, وصححه ا 
الألباني في (( صحيح الجامع الصغير برقم : 2831 )). 
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وَجْههَا . ثم عَادُوا ع كارف وواضجي الأرَض 
قد ننه عَلَى وَجَهها قتركوة مَْبو 


الدليل السايع عشر: 

أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أنه هو وملائكته 
يصلون علي النبي ( ا ) فقال سبحانه ] إنّ الله 
وَمَلائِكْتَةُ يُصَلُونَ عَلَى التَبِْ ١‏ [الأحزاب : 56] . ”© 
وصلاة الله تبارك وتعالى. على عبده هو الثناء عليه في 
الملأ الأعلى . قال البخاري : قال أنه العالية : (( صلاة 
الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة, وصلة الملائكة 
الدكاء )3 

م امن اهل لاضن بأن يصلوا عليه ويسلموا تسليماً . 
لمكتمل الثناء عليه عند أهل السماءع وأهل الأرض كما 
قال تعالى 0 يَا أيَّهَا الّْذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَدْهِ وَسَلَمُوا 
تسليما 0 [الأحزاب : 56 ] . 
قال القرطبي في (( تفسيره 14 / 104 )) : ((هذه 
الآية شرّف الله بها رسوله عليه السلام حياته وموته » 
وذكر منزلته منه وطهّر بها سوء فعل من استصحب في 
جهته فكرة سوء أو في أمر زوجاته ونحو ذلك . 
قوله تعالى : (( يا أيها الذين انوا 'صلوا عليه )) في 

مساء 


خمس 
الأولى : قوله (( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه )) 
م ا ل 
عليه وسلم دون أنبيائه تشريف] له , ولا خلاف في أن 
الصلاة عليه فرض في العمر مرة . وفي كل حين من 
الواجباف: وجوي: الشتن- الفؤكدة التى لا تشع تركها ولا 
يغفلها إلا من لا خير فيه . 
فإن قلت الصلاة على رشتولاللشعيلن: الله عليه 
وؤسلم واجبة أم.متذوت إليها ؟ قلث:؟ بل واجية.. 


5( 87) أنظر تفسير أبن كثير : 3 / 668 . 
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وقد اختلفوا في حال وجوبها : فمنهم منٍ اوجبها كلما 
جري ذكره , وفي الحديث : (( من ذُكرت عنده فلم 
يصلّ على فدخل النار فأبعده الله )25 . وروي أنه قيل 
له : يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل : (( إن الله 
ا د 
عليه وسلم : ((هذا من العلم المكنون ولولا أنكم 

تسالكموتى عه ما أخبر نكم بك ان الله تعالى وَكل يفن 
ملحين كل ]دكن عند ليله فيضلي علد لقال ذلك 
الملكان : غفر الله لك , وقال الله تعالى وملائكته جوابا 
لذينك الملكين أمين ل 0 
على إلا قال ذلك الملكان لا غفر الله لك , وقال الله 
تعالى وملائكته لذينك الملكين أمين ))598 . 

ومنهم من قال اجن فى كل مجلس عرة رو لقا كر 
ذكره . كما: قال في آنه السحدة وتعميت العاطموم 


قاد ع حزيك عر اسرافريو أن الي ملف الله 
عليه وسلم صضعة الشير فقال .: (( أمين أمين أمين )) قيل با 
وصول الله اتكجى مدت المبير فلى أمين انون أمن :فال 
إن حبريل. (١:‏ اناتق فقا من أدرك شهن رمضان ولم بعفرالد 
فدخل النار فأبعده الله قل آمين , فقلت : أمين , ومن أدرك 
أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل 
آمين . فقلت آمين . ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك 
فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ( 
أخرجه أبن حبان واللفظ له برقم : 907 , وأحمد في مسنده 
الإسناد ولم ترا 0 وصححه الألباني في الترغيب والترهيب” 
برقم : 2491 . وصحيح الجامع الصغير برقم :12 ٠‏ ومشكاة 
المصابيح برقم : 4044 . 

9 89 ) هذا اللفظ الذي أورده الإمام القرطبي ‏ رحمه الله - 
في تفسيره لم أجد له تخريجاً في كتب الحديث المعتمدة فلن 
الرغم .من تعقبي له وبحثي عته , وكذلك لم يذكر أي تخريخ له 

ا ل ل لم اس 
صَدّر الحذيت: يضيقة: التمريض ( :روي ٠)‏ :ولعله.رحفة الله قد 
زواة بالفغدت : :والله تعالى. أعلم . 
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وكذلك في كل دعاء في أوله وأخره ومنهم من أوجبها 
بقتضيه الأحتياط ل سن 
الإخبار في ذلك . 

الثانية : واختلقت الآثاز فى :ضقة االغبلاة عليه ضلن 
الله عليه وسلم فروى مالك عن أبي مسعود الأنصاري 
قال : أثانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في 
الله أن نضلي عليك يا:رسول الل فكيف نصلئ علبيك؟ 
قال :فشكت وسول الله صلق الل عليه :وسلم حت 
تمنينا أنه لم وسأله تم قال رسول الله صلى : (( 
قولوا الهم صل على محفد وغلى آل محمد كما صلبية 
على إتزاهع» ونازك علن محفة وغلى: ال معدة كما 
باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك 
حميد مجيد والسلام كما قد علمتم )) , ورواه النسائي 
عن طلحة مئله باشفاظ قوله: + ( فى العالمين ) وقول + 
( والسلام كما قد علمتم ) 90.. 

قال أبو عمر : روى شعبة والثوري عن الحكم ابن عبد 
الرحمن بن ابن ليلى عن كعب بن عجرة قال لما نزل 
قولة تعالى : ([ ها أنها الذين امنا ضلوا عليه وتعلهوا 
تسليما )) نجاء رجل إلى النبي ,صلى اللفاغلية وسيل 
قفال #يا رسول الله هذا السلام علنك قن عرفناء 
فكيف الصلاة ؟ 5 0 

فغالية (ز مك لوس كن ؟ لحمو علي ال وهو 
كما صليت على إبراهيم , وبارك على محمد وعلى ال 
محمد , كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك 
حميد مجيد )) + .... 

”( 90 ) أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار عن أبي مسعود 
الأنصاري . والترمذي برقم : 3273 . صححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود : 1 / 258 . وصحيح جامع الترمذي : 5 / 359 . 


9( 91 ) أخرجه البخاري برقم : 4519 . 
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الثالثة : في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وتللم قف عنه شبلن الله عليه وشلم أنه قال:: ل من 
طلتن. على هاده :مل الله عليه بها عند ] )تت وقالك 
سهل ين عبد الله ٠‏ الضلاة على .محصد,صلئ الله علية 
وجل أتصل العادات ان الله جات بوااها عو روتكد 
الج سلبكان الدارا “من أراد أن يسال الله جافة 
فليندا بالضلاة على النني-ضلى الله عليه وتعلم ثم 
شال الله حاخته , ثم يحتم بالضلاة على النتي صل 
الله عليه وسلم:فإن: الله تعالى« يفيل الضلاتين + وهو 
ترم عن ان كر جا ليما 

وروف سعيد بن المسيب عن حمر ين الحظانة :رضي 
مك أنه قال : الدعاء يحجب دون السماء حتى ييصلى 
على النبي صلى الله عليه وسلم . فإذا جاءت الصلاة 
على النبي صلى :الله عليه وسلم رفع الدعاء , وقال 
التي ضلي :الله عليه وسلم ١١١‏ من صل عل .وسلم 
على :في كناب لم نول الملائكة بيصلون علقة ما دام 
اسمي في ذلك الكتاب )) 93. 
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3 ) حديث موضوع وفيه ( يستغفرون ) بدل يصلون 0 
موضوع : وقال فى سلشلة الأحاديت الشعينة 31316 : صعيف 
). 


جدآ 


س- 
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الرابعة : واختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم في الصلاة . فالذي عليه الجم الغفير 
والجمهور الكثير: أن ذلك من ستن الصلاة ومستحباته 0 
قال ابن المندر : تستح ألا يضلى اخ صلاة الا:ضلى 
الله عليه وسلم فبها على رفول الله صلى الله قلية 
وسلم . فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزية في مذاهب 
مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري:واهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم , وهو قول جل أهل العلم . 
وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير 
مستحية .وان تاركها في التشهد مسيء وشذ الشافعي 
فأوحت على تاركها في الصلاة الإعادة وأوجب إسحاق 
الإعادة مع تعمد تركها دون ال : 

وقال أبو عمر : قال الشافعي إذا ل على النيق 
صلى- الله عليه وسلم في التشهد الأخير يعد التشهد 
وقبل التسليم أعاد الصلاة . قال : وإن صلى الله عليه 
وسلم عليه قبل ذلك لم تجزه ,. وهذا قول حكاه عنه 
جرملة بن يحبي :لآ يكاد يوحة هكذا عن الشافعي إلا 
من وراية حرملة عنه . وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا 
كتبه ؛ وقد تقلده أصحاب الشافعي ومالوا إليه وناظروا 
عليه . وهو عندهم تحصيل مذهبه . وزعم الطجاوق 

أنه لم بعل بيه أخد من اهل العلم غيره . وقال الخطايق 
وهو من أضحاف الشافعي : وليست بواجبة في الصلاة 
وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي , ولا أعلم له فيها 
فقدوةس والدليل على انها لصنت من فروض ابصلا بول 
السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه , 

شنع عليه في هذه المسألة جد 2 
تسعؤة الذى اختاره الشافعي وهو الذق علفة النين 
صلق الله علية وسلم. ليس فيه الصلاة علي النين صلا 
الله عليه وسلم. وكذلك كلمن زوى التشهد: عقه ضلى 
الله عليه وسلم ؤغال» ابن عمو فإن :انو كر علهنا 
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الخامسة : قوله تعالى” : (( وسلموا تسليم) )) قال 
كلد الله ليد ومسل كاعر الله سحا أن لمي 
عليه .وكذلك من بعدهم أمروا أن سلموا عليه عنة 
حضورهم قبره وعند ذكره ؛ وروى النسائي عن عبد 
اللشبر اي طلت عن انيه أن رول الله الى الل 
عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقلت : 
إنا لنرى البشرى في وجهك ! فقال : (( إنه أتاني الملك 
فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك إنه لا يصلي 
عليك أحد إلا صليت عليه عشر]ً ولا يسلم عليك أحد إلا 
سلمت عليه عشراً ))*" . 
وعن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلمي الله 
عليه وسلم قال :((ها ضكم من)أخد تشلم على إذا 
مت إلا جاءني سلامه مع جبريل يقول يا محمد هذا فلان 
بن فلان يقرا عليك السلام فاقول وعليه السلام ورحمة 
الله وبركاته ))75 . 
قروى الشاتى :فين تغمة الله قاك : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (( إن لله ملائكة سياحين في الأرض 


*( 94 ) أخرجه أحمد في مسند المدنيين عن أبي طلحة 
عار ا و د و لت 
3 

*( 95 ) لم أجد له تخريجاً في كتب الحديث المعتمدة فليعلم 
!ا 


56 


ببلقوتي .فين أمقق السلا ))56 .قال القشيري : 
والتسليم قولك : سلام عليك )) أ . 


الدليل الثامن عشر: 


أخبر الله تناك وتعالي أن السيماء قد كوست بميفقه ( 
0( . وهذا الأمر لم يكن موجودا قبل بعثته . حيث كان 
الشحياطين فيما مضئ ‏ يحرتقي بعصههم: على بض 
لسخترقوا مق أخبار السسماء ما شناء الله ) ومن نم 
تومن يقد فه فى اماع الذمنف والتجالين ,والشجرة: 
ليزيدوا عليه بدورهم ما شاءوا وكيف شحاءوا من ككذيهم 
ودحلهم ليتطلق على الستتاج من الكاس:, ففبحؤا من 
ذلك بعند لقي محمد أن حرينة السهاء وحم 
من كافة أرجائها بالحرس والشهب المحرقة وطردت 
ا ا ا 
وحفظه لكتابه العزيز . ومعجزة ظاهرة للنبي محمد ( 
| ) تدلل على عِلو منزلته ومبلغ فضله وشرفه , ولهذا 
قالت الجن 7 ونا لََسْنَا السّماء فَوَجَدْتاها ملِيَث حَرّسأ 
شَديدا وَشْهْباً * ونا كُنَا ِتَفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَن 
تشتمع الآن يَجَدٌ له شِهاباً وضداً ١‏ [الجن : 9] 
قال م تبارك وتعالى في هذا الشأن 0 إِنَا رَينا السّمَاء لديا 
بر ة الكَوَاكِب * وَحِفْظاً من كل شَيْطَانِ قَارد * لا 
يَشَّققُون إلى الْمَلَدٍ الأغلى وَيُفْدَقُونَ مِن كُلَ جَانبٍ * 
تخبورا وَلَهُمْ عذات واصب *الامن خطلت الخطقمّة 
فأثبعة شهات تَاقِبٌ ‏ [الصافات : 110 . 


*( 96 ) أخرجه أحمد في مسنده برقم : 5213 عن عبد الله بن 
مستْعود واي ن حبان في سننه برقم : 914 ٠‏ والنسائي باب : 
السام على القن على للد سام . وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي : 437/3 . وصحيح الجامع الصغير برقم : 
4 . 
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عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لثلا يسترقوا 
من القرآن , فيلقوه على السنة الكهنة فيلتبس 
0 ولا يدرى من الصادق , ود هذا من لطف 
الله تعالى بخلقه , ورحمته بعباده , وحفظه لكتابه 
العرين, ولميدا قال الحن :(( وإنلاكنا لمسنا: اليا 
فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً * وأنا كنا نقعدٍ 
منها مقاعد للسمع . فمن يستمع الآن يجد له شهاباً 
زرصذ] )1 
أن ترو8 | فتسك ف السي كه قافتا اله 
لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه اليوم وتهلكه ))97: 
وقال القرطبي : (( قوله تعالى : (( وأنا لمسنا 
السماء )) هذا من ققول الحن:: اع طلننا بخبرها كفا 
جرت عادتنا (( فوجدناها )) قد (( ملثت حرس شديدا 
)) اي حفظة, يعني الملائكة . 
والحرس : جمع حارس (( وشهبا )) جمع شهاب , وهو 
انقضاض 'الكتواك. المخرقة لهم عن امستراق السحفة:: 
وقد مضى القول فيه في سورة 000 1 والصافات". 
(( وجذ)) يجوز أن بقدر متعد إلى مفعولين ‏ 
احا ان يتعدى إلى مفعول واحد و 
"قلنت" في موصضع الجال على اضفار قذ و(( خرينا )) 
تضب على المفعدول الثائئ: "بملتت ".و 'سديد] ".من 
نعت الحرس ؛ أي ملئت ملائكة شدادا . ووجد الشديد 
على لقعا الخكرين ومو كها تفال :: السحلفي العناة 


37 97) تفشير أبن كثين :552:74 
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أحراس ؛ قال + 
جاور احراها نوا شوال من 
ان ل 1 سس سلب ا رت 
اسة شديدة . , 
قوله تعالى : (( وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع . فمن 
يستمع الآن يجد له شهاباً رصح )) "منها" أي من 
السماء , و(( مقاعد )) : مواضع يقعد في مثلها لاستماع 
الأخبار من السماء : يعني أن مردة الجن كانوا يفعلون 
ذلك ليسميعوا من الملائكة أخبار التمماء:خسس بلقوها 
الو الكوقة على ها :تقدم انه :.:فحورسها اللذة تعالى حين 
ست رسن له السيت المجر قو 'ففالت الح عدر( 
فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا )) يعني بالشهاب 
: الكوكب المحرق وقد تقدم بيان ذلك . 
ويقال : لم يكن انفصاض.الكواكب الا يول :مويف انين 
صلى الله عليه وسلم وهو آية من آياته . واختلف 
السلف هل كانت الشياطين تقذف قبل المبعث ؛ أو 
كان ذلك امر] عدت لمعت الندى “صلي الله عليه وجلم 
؟ فقال الكلبي وقال قوم : لم تكن تحرس السماء في 
الغقرة بين عيسى ومحمد ضلوات الله»عليهما 'وسلامة. : 
كمسكمانة عام » وإنما كان من أجل بعتة الثين مخلئى 
الله عليه وسلم , فلما بعث محمد صلى الله عليه 
والشهب . 

قلت “وزواة غطية الوقن :تعره أنن عفاسس ذكدزة 
البيوقي: وفال. غبة الله بن عمر :لما كان اليوم التذي 
تبن سول اللم:ضلى الله عليه وشلم متعت: الشبياطين 
٠‏ ورموا بالشهب , وقال عبد الملك بن سابور : لم تكن 
السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما 
الضلاة والسلام : “فلما يعنت محمد صلى اللة عليه وسلم 
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كروررسسك اللعما نو عالق اظون «النتسيي م ماقت 
عن الدتو :من الجماء , 
وقال تاقع بن جبير": كانت الشياظين: ف "لفحو نيه 
فلا :تومي فلما بعت سول اللده لى اللة علية وسيل 
رمف بالشقت كوو هن ادن كفن قبا : لم يرم 
بنجم منذ رفع عيسى حتى نبئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرمي بها . 

وفيل + كان ذلك قيال الفسكي اننا اوت بميقاة 
رسول الله صلى الله عليه وسيلم إنذار بحاله وهو 
وقال أوس بن حجر وهو جاهلي : 


طنبا 5* ))|أ.ه 
فى الصتدردي حر عافتطة ومني اللفعفنها زوه الزن 
ص فك اله عليه وسملم: 


أنها شعت رفول الله صلى الله عليد ويلح تقول ١‏ (( 
إن الملائكة عزل في القنان وهو السحاب فتؤكر الأمر 
قصي-في السماء» فستترن السياظين الشفع :فتسحفى 
. فتوحيه إلى الكهان , فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
انفسهم ).. 

وللبخاري :عن أب هربوة رضي الله عنة يلع نيم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا قضى الله 
الأهن في السيماء صتريبت: الملائكة باجنحتها خضحعاة 
لقوله: كالسلسلة على ,ضفواق + قال "علي :وفالغيره.: 
صفوان ينفذهم ذلك - فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا 
قال ربكم , قالوا للذي قال : الحق وهو العلي الكبير , 

واجد فوق الآخر الا سفيان ب بيده وفرج بين أصايع 


98 ) تفسير القرطبي : 19 / 6 . 
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الشهات المستع قل ان ترمى :نها الى :صاحيه فيحرقة 
٠‏ وربما لم يدركه حتى يرمي بها الذي يليه , إلى الذي 
هو أسفل منه. حتى يلقوها إلى الأرض. - وربما قال 
ال ار ون :ألم 
يخبرنا يوم كنذا وكذا يكون كنذا.وكذا فوجدنا حقا ؟ 
للكلمة التي سمعت من السماء )) . 

قال الرقام أبن جهر فيه ر سه البارك : 513/9 )): 
()م- قوله ا#عشرة السو فى وام على عتج الى زر 
ومسترق بالإفراد وهو فصيح . 

قوله : هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان أي بن 
عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه أي فرق , و 
رواية علي : ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده 
اليمني نصبها بعضها فوق بعض « وفى »“حديت أبن عباس 
كه أبن فر دونه : كان لكل قبيل من الجن مقعد من 
الستماء مجحو عند الوم تفي لنيها راد على هن 
سفيان حتى ينتهي إلى الأرض فيلقى قوله على لسان 
الشاحر أو الكاهن 'في.رواية الجرجاني على لسان الآخر 
بدل الساحر وهو تصحيف وفي رواية على الساحر 
والكاهن وكذا قال سعيد بن منصور عن سفيان . 

قوله (( فربما أدرك الشهاب الخ )) يقتضي أن 
الأمر في ذلك يقع على حد سواء والحديث الأخر 
يقتضي أن الذي يسلم منهم قليل بالنسبة إلى من 
يدركه الشهاب , ووقع في رواية سعيد بن منصور عن 
اس عا ل را ا ا 
هذا حتى يلقى على فم ساحر أو كاهن . 

قوله (( فيكذب معها مائة كذبة فيصدق بتلك الكلمة 
الى تسدعت من السما ةن )). 


الدليل التاسع عشر : 
291 


لقةاخين الله مارك وتعالي في كتاية العزيز أنه قد ركى 
النبي ( 1 ) وطَهّره في بعضه وفي كله على حد سواء : 


1 ) فقد زكاه في بصره فقال عز وجل 0 قا رَاعَ الْبَصَرٌ 
وَمَا طَعّى | [النجم : 17] . 

2 ) وزكاه_في صدقه وظهارة فؤاده فقال لامَا كدب 
الْقُوَادُ ما رَأى ا[النجم : 11]. 

3 ) وزكاه قي :علمه ومعلمة فقال [اعلمة قنونة الْفُوَى 


[النجم : 5] . 

4 ):وركاة مظعم فهال0 ا خاب كن امسوم 
[النجم : 3] . 

5) وركاه مع علية قال انال زميق رذوق اركف 
[التوبة : 128] . 

6 ) وزكاه في عفلة وقلبهفقال :0 تا ضَلّ صَاجِيكة وَمَ 
عَوَى ] [النجم : 2] . 


ومن الفعلوم إن ال سواض الس مق الفمكن اهيف 
القلوب هي (( مرض الجهل والغي فإن الجهل مرض 
شفاؤه العلم والهدى ٠‏ والغي مرص شفاؤه الرشد وقد 
تزه آلله تشيحانه نبية عن تهدين. الداءين فقال تعالف:: [( 
والكم إذا هوي ما ضل صا كم وما حوف: )) | الجم ” 
١‏ [ووضن رشيولة حملن الله سال غلم واله و لم 
خلفاءه بضدهما فقال : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي ... )) 959 

ثم نرور أن الله تبارك وتعالى قد زكاه كله فقال 0 وَإِنَّكَ 
على خُلُقٍ عَظِيمٍ ١‏ [القلم : 4] . 


الدليل العشرين : 


9 99 ) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : 1 / 16 لأبن القيم 
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يهذا امن خودي لل «على علة:فقزلة المصطفي '(7) عند 
ربه تبارك وتعالى , فلما ابطا نزول الوحي على رسول 
الله ( ] ) أياماً ذوات عدد وجدت قريش في ذلك منفذا 
لها للطعن .في رسول الله ( 1 ).والنيل ونه ::فقالت في 
تشفي وانتقاص : أن محمداً قِد تركه ربيه وقلاه ؛ فأنزل 
الله تبارك وتعالى قوله اوَالضّحَى * وَاللْيْلٍ إِذَا سَِجَى 

مَا وَذَّعَكَ ريك وما قلى * وللآجرة خ: ز لك من الْأولى + 
وَلَسَوْف يُعَطِيِكَ رَنّكَ فَتَرْضَى إلا [الضحى :1 5] 
مكد ا يذدما ادعنه فويش وميطلا ما 'إرادث الوضول إلنه 


اغرة العاف اعارص قزم تعزن دفن اللد رسي الله 
عنه قال : احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على 
الي صلى: الله عليه وسلم:::ففالت امرأة من: فرييش : 
أيظا عله شعطانة فسترات: : والسدي والليل ذا 
سحى . ما ودعك ربك وما قلى) أ .ه 

ولو نظرنا في السورة الكريمة لرأينا فيها عدة فوائد 


ار ديه الله تبارك وتعالى في معرض رده 
على افتراءات قريش بقسمين : 
1 ) قوله (( والضحى (( فالواو هي واو الففسة 


والضحن :هو أول 0 ا ؛ كما قال قعالى يحيث 


00 0 06 0 [الأعراف 98 
1 قال مَوْعِرُ كُمْ يَ م الزيئة وَأن يَحَسَرَ النَّاسنْ ضَحّى 1 
[طه : 59]. 


قال البغوي في (( تفسيره : 5 / 453 )) : (ل والضحى 
١‏ أقسم بالمنحى واأزاد نه النار كله ليل انة:قابله 
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بالليل فقال (( والليل إذا سجى )) نظيره قوله : (( أو 

أمن. أهل القرق أن يائيهم بأسنا ضحي )) [ الأعراف- 

8 ] أي نهار . 

وقال قتادة ومقاتل : يعني وقت الضحى وهي الساعة 

العينقها اراك الشمس واعتدال النهار في الحر 

والبرد والصيف والشتاء (( 1 

2 ) قوله (( والليل إذا سجى )) قال الحسن : 

بظلامه وهي رواية العسوفى عن أب عباس 000 

الوالبي عنه : إذا ذهب . قال عطاء والضحاك : غعطى 

كل شيء بالظلمة وقال مجاهد : استوى , وقال قتادة 

وأبن ند سكن واستقر ظلامه فلا يزداد بعد ذلك يقال 
: ليل ساج وبحر ساج إذا كان ساكناً00: )) . 

الثانية : ثم أتبع الله تبارك وتعالى القسمين بنفيين هما 


اقول (قاةة نك وثك )) أى ما تركك مذ 
اختارك . 

3 ) فولة :(( و قا قلى ١)‏ أقها العضك. هده تك :. 
والقلا هو البغض بالشديد ومنه قول الشاعر : 


وكنبٌ إذا ما مَلّني صاحبي ولم أرَ في 
وده تكلمت] ِ 
غعكسلتٌ يماء القلا شخصه و كبرث من 
فوقه أربعا 0 
وإنْ قال الناسْ صل حبله أقل أن من 
مات لن يرجعا 


الثالثة : ثم أتيع الله تبارك وتعالى القسمين والنفيين 
تمتنتيزة 0 البشائر والعطايا والمنح هها : 

1 ) قوله (( وَلَلآخِرَهُ خَبْرْ لَكَ مِنَ الأولى )) أي 
وللذاز الآخره :خير لله .من هذة الدار : ولهذا كان وستول 


9 100 ) تفسير البغوي : 5 / 454 . 
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الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا 
وأعظمهم لها إطراحاً كما هو معليوم بالضرورة من 
سيرته ؛ ولما خُيّر عليه السلام في آخر عمره بين الخلد 
في الددنيا إلن اخرها تف الجنة«ويين الضيروورة إلى الله 
عز وجل اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن 
كمروين مره عن اكر هيم النحوي كن علهون كن سيد 
الله عليه :وسلم على حصي فائر في حنيه فلما استيز 
جعلت أمسح جنبه وقلت : يسول اللة: ألا آذتتنا حتئى 
نبسشط لك على الخصير رثني © 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مالي 
وللدنيا ؛ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة 
ثم راح وتركها ))''* ورواه الترمذي وأبن ماجه 
حديث المسعودي وقال الترمذي حسن صحيح )) 122 | 
. هه 
ليك جعي ل 0 0 
000 ات الا الت 0 
ني )) 103 , 


الفائدة الرابعة : ثم أخذ الله تبارك وتعالى بذكر 
التغما الع عر بها على ثيه وخليلة مخمت [1) كزلالة 
ربانية على عدم تركه وبغضه كما يزعمون : 

73 101 ) أخرجه الإمام أحمد في مسند في مسند عبد الله بن 
مسعود , وأبن ماحتاكن هبد ارم : 4109 ؛ وصححه الألباني 
برقم : 5669 ' والسلسلة الصحيحة م : 438 . 

73 103 ) المصدر السابم ' 674/4. 
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1 ) قوله (( أَلَمْ يَجَدْكَ يَتِيماً فَآوَى )) 9 : يول 
جالى جره مضرةا علورى محمد صحات” لله عليه 


وسلم نعمه عنده . ومذكره آلاءه قبله : ألم يجدك يا 
محمد ربك يتيما فآاوى يقول : فجعل لك مأوى تأوي إليه 
ومنزلاً تنزله . 


2( و ) وَوَجَدَكَ صَالآً فَهَدَىٍ 0 أي : غافلاً عما 
ىن اله اكدوله ل ناوه + لا مصلل رب ولا 
ينتسى)) [ طه : 52 ] أي لا يغفل . وقال في حق نبيه 
: (( وإن كنت من قبله لمن الغافلين)) [ يوسف : 3 ]. 
وقال قوم : (( ضالاً )) لم تكن تدري القرآن والشرائع 
فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام . عن الضحاك 
وشهر بن حوشب وغيرهما وهو معنى قوله تعالى : [ 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 1051 
[ الشورى : 52 ]2 على ما بينا في سورة الشورى 
وقال قوم (( ووخدك ضالاً )) أى في قوم ضلال 
فهداهم الله بك , هذا قول الكلبي والفراء . وعن 
السدي نحوه : أي ووجد قومك في ضلال فهداك إلى 
إرشادهم . 
وقيل : ( ووجدك ضالاً ) عن الهجرة فهداك أليها وقيل : 
( ضالاً )اف ناسياً شأن الاستثناء حين سئلت عن 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فأذكرك كما قال 
تعالى )0 3 تضلٍ إحداهما ( ٍ] البقرة ' : 282 ] 
لش ا فى السعاء ١‏ ال 0114 
104 ) تفسير الطبري : 12 / 624 . 
0 5 ) وهو قوله تعالي / وَكَذَلِكَ أَوَحَيْنَا إلِيِكَ روحا . 6 ع أعرنا 
ها كُنت دري ما الْكِتَابُ ولا الْإِيمَانٌ وَلَكِن جَعَلْتَاةُ ثورا تَهْدِي به 
0 مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لتهْدي إلى صِرَاطٍ ممُستقيم سْتَقِيمٍ | [الشورى 
فك 


الآية ويكون الضلال بمعنى الظلب: لآن الضال ظالب 
وقيل : ووجدك متخيرا عن بيان ما نزل عليك فهداك 
إليه . فيكون الضلال بمعنى التحير لأن الضال متحير 
وقيل : ووجدك ضائعاً في قومك فهداك إليه . ويكون 
الضلال. بمعنى الضياع وقيل : ووجدك محيبا للهداية 
فهداك إليها . ويكون الضلال بمعنئ المحبة ومنه قولة 
تعالى : (( قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم )) 
[ يوسف : 95 ] أي في محبتك ب قال الشاعر : 
هذا الضلال أشاب مني المفرقا :. 
والعارضين ولم أكن متحققا 

عجباً لعزة في اختيار قطيعتي ... بعد 
الضلال فحبلها قد أخلقا 106 
3 ) قوله (( وَوَجَدَكَ عَائِْلاً فأغتى )) أي : وجدك 
فقيرا فأغتاك يقال فنه : :عال. قلان يعيل غبلة ودلك إذأ 
افتقر ومنه قول الشاعر : 
فما يدري الفقير متى غناه ... وما يدري 
بع : مقن ا 107 
الفائدة الخامسة “فر انيع الله تبارك وتعالى بعد ذلك 
عدة توصيات ر وصي بها نبيه محمد لا هي : 
1 ) قوله (( فَأمَا الْيَتِيمَ فلا : : تشهر'١)‏ قال فجاهة لا 
تحقر اليتيم فقد كنت يتيماً : وقال ال ارا والزجاج : لا 
تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه . وكذا كانت 
العرب تقعل. في أمر اليثامى تأخة أمؤالهم وتظلمهم 


حقوقهم . 
اخبرنا ابو كر محيد.عية اللعين ابي تونة . اخيرنا أنه 
طاهر محمد بن احم نر الخارت. . آخبرنا ابو الحبيين 


6 106 ) تفسير القرطبي : 20 / 87 . 
7 107 ) تفسير الطبري : 12 / 624 . 
507 


. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن الخلال : حدثنا عبد الله 
بن المبارك عن سعيد بن ابي ايوب عن يحيى بن 
يمان عن يزيد بن ابي عتاب عن ابي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خير بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه . وشر بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ‏ ثم.قال بأضبعيه : 
أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وهو يشير بإصبعيه 
السبابة والوسطى298 )) 209 
2 ) قوله (( وَأَمًّا السَائِلَ فَلَا تنهر )) أي لا تسلط 
عليه بالظلم ادفع إليه حقه , واذكر يتمك . 
وعن مجاهد : (( فلا تقهر )) فلا تحتقر . وقرأ النخعي 
والأشهب العقيلي (( تكهر )) بالكاف ,. وكذا هو في 
مصحف أبن مسعود . فعلى هذا يحتمل أن يكون نهيا 
ف ا اي 
له غير الله تعالى فغلظ :في آامره: بتغليظ العقوية علق 
ظالمه . والعرب تعاقب بين الكاف والقاف , النحاس : 
وهذا غلط , إنما يقال كهره : إذا اشتد عليه وغلظ . 
رقي #صخيخ: مدالم ير جد نيك ميعا ور بن الحكم للقي 
ا ل ا : فبأبي هو وأمي 
ا 0 حك جر اوعد 


108 ) الحديث بهذه الصيغة ضعيف السند أنظر : ضعيف 
13 وضعيف الأدت المفرخ 1 / 61 للشية الألباني 0 
ضعيف إلا جملة ( كافل اليتيم ) فهي صحيحة . 
ولقد ورد الحديث بصيغة أخرى من طرق صحيحة وسليمة نحو : 
(( أنا وكافل اليقيم في الجثة وقرن بين [صبعيه الوستظى والتي 
تلي الإبهام ))[ أنظر : ضحيح سنن أبي داود : 4 / 338 , 
وصحيح جامع الترمذي : 4 / 321 ]. 
9 109 ) تفسير البغوي : 5 / 457 . 
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: الزجر 
ودلت الآية على اللطف باليتيم سر والإحسان إليه 
وسلة قشيدوة 0 


ركفتال أن اوت اف ملم فاقسنة ران النعقم 
واظعم المسكين 50 
3 الصحيح عن أبي هريرة أن رسول. الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (( أنا وكاقل اليتيم له أو لغيره كهاتين 
نشول الله علي الله عليه وتبلم قال : (( إن البنعيم إذا 
كى اهترز ليكانه عرش الرحمن:: فتقعول الله تفالئ 
لملائكته : يا ملائكتي من ذا الذي ابكى هذا اليتيم الذي 
بيت اباو :في التراب ٠‏ فتفيول الملائكة ربنا انت أعلم . 
فيقؤل الله تعالي لملائكته : با ملائكتي اشتهدوا أن.من 
أسكته 'وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة )2 فكا فكا نأك 
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: (( من ضم يتيما فكان في نفقته , وكفاه مؤونته . كان 
له حجابا من النار يوم القيامة . ومن مسح برأس يتيم 
كان له بكل شعرة حسنة ارد" 


6 110 ) أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة . وحسنه 


الألباتي في صحيخ الجاقع الضغير يرقم : 1410 والسلسلة 
الصحيحة برقم : 854 . 
1[ 111 ) لم أجد له تكريكا في كنب الأحادية المعمودة 


0 
7 لم أجد له تهريعا فى كته السنة السهدة 
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وقال أكثم بن صيفي : الأذلاء أربعة : النمام , والكذاب , 
والمديوق : والييي ١5‏ . 

3 ) قوله (( وَأَمَا بِيْعْمَةِ رَيِّكَ قحدٌّث )) أي أنشر ما 
أتعم الله عليك بالشكر والتنناء والتكدت ينعم الله 
وروى ابن ابي نجيح عن مجاهد : (( واما بنعمة ربك )) 
فال القران ‏ :وعيه قال :::بالنيوة آى تبلغنها | رسلت يه : 


: ر5 
ولغيره . وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : 
إ١ا‏ أصنفت خرا أو عملت خييرا معدت بوه النفل مره 
اخوانك ٠‏ وحن عكمرو بن ميمون قال “إذالعي الرجل 
البارحة كذ وكذا + وكان: ابو فراش عيد: الله بن غالب 
إذا أضبح يدوك لعن ررقتي الله البارحة 5 ::قرايت عدا 
,“وضليت كذ| + وذكرت الله كذا .وفعلت'كذا : 
فقلنا له نا آبا: فراش إن :فلك لا يقول هذاه فال :يفول 
الله تعالى : ( وأما بنعمة ربك فحدث )) وتقولون 
وأنت :رحاء ا ل 


الذليل الجادع: والعضرين: : 


لقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أنه قد 
شرح له صدره ؛ ووضع عنه وزره ؛ ورفع له ذكره , 
وغفر له ذنبه . واتم عليه النعمة . وهداه صرا 
مستقيماً . مما يدل دلالة واضحة على علو المنزلة التي 
يحظى بها النبي [ا عند ربه جِلّ وعلا . قال تعالى [ أَلَمْ 


2 113 ) تفسير القرطبي : 20 / 88 . 
4 114 ) المصدر السابق : 20 / 88 . 
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تشْرَغ لَكَ صَدْرَك * وَوَصَعْنَا عَنكَ وزْرَك * الذي أنقض 
ظهْرَكَ * وَرَفَعْنَا لَكَ ذكرك * 1 الشرح : 4] ي_ 
وقال 7 ليَعْفرَ لَكَ الله ما يَعَدّمَ مِن ذنيك وما تأخَر وَبيمَ 
نِعْمَتَُ عَلَيُكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً 5 
1 ) قوله (( أَلَمْ تَشْرَخ لَكَ صَدْرَك )) يقول تعالى 
ذكرة لثبية ‏ محمد صلى الله عليه وسَلم مذكرة آلاءه 
غنده وإحسنانة إليهخاضاً له بذلك على شكره. غلئ: ما 
أبعم علية. لبتمدوكف ذلك المزيد هته [ الم نشرة لك 
1 يا محمد للهدى والإيمان بالله ومعرفة الحق ل صدرك 
1 فنلين لك قلبك ونجعله وعاء للحكمة 5 *. 
2 ) قوله (( وَوَضَعْنَا عَنْكَ ورْرَك )) أي : حططنا 
عنك ذنبك وفسرا اين (( وخللنا وخططنا )) | ان 
ال ل ل 0 
: ((العفوالك اللعدها :تقوم من زنبك وها اجن )) 
ا : 2 ] قيل : الجميع كان قبل النبوة . 
والوزر “"التذسة :اف وصتعنا عتك: ما كنف فيه مق امل 
الجاهلية لأنة كان النبي صلى' الله عليه وسلم في كثير 
مة: مذاهي قومه وإن لم يكن عبد صنما ولا وتنا ٠‏ قال 
قتادة و الحسن والضحاك : كانت للنبي صلى الله عليه 
وجل نوب تناه فغفرها الله له . 
وقوله (( الذي تقض ظهرك )): أي أنقله خدنى 
سجمع تفيضه أي ضبونه , واهل اللغة يقوليون :تقض 
الحمل ظهر الناقة : إذا سمعت له صريراً من شدة 
الحمل . وكذلك سمعت نقيض الرحل أي صريره 116 , 
3 ) قوله (( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ )) قال مجاهد : لا 
اذكر إلا ذكترت معي أبتحوة أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله . وقال قتادة : رفع الله ذكره في 


6 116 ) تفسير القرطبي : 12 / 97 . 
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صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رول اللي 

وقال أبن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا 
عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم, عن أبي 
(( أتاني جبريل فقال ا ا ال 
ذكرك ؟ قال : الله أعلم قال : إذا ذُكرث , ذكرت معي 
117 وكذا رواه أفرة أل حاتم عن يونس عن عبد الأعلى 
به . ورواه ابو يعلى من طريق أبن لهيعة عن دراج وقال 
أين أنى خانم : جدتنا ابه ررعة حيتنا انو عمز الخوضىن 
حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد 
بن تعن أبن عباس فال (١:‏ :قال زسيول الله ضلف 
0 ا ل 
ا ا * 0 :ألم 
احدك, ضالاً_فهديتك ؟ قلت : يلى يارت فتال: :ألم 
أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ . 

فلك : بلئنيا رب د فنا ل لهذا لصوام اراق مفو 4 ل 
أرفع لك ذكرك ؟ قلت : بلى يا رب 21800 .... 


- 7 00 
الي أَسمَّ النبي إلى أسمه ... إذا 


“0117/7 ضكيفت أنظى ليت + 7/71 


وسلسلة الأحاديث الضعيفة : 6 . 
1 8 )خنبت ضع أبن 252 الأحاديك اسه 
برقم : 2538 . 
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وشق له من أسمه ليَجلهَ 3 فذو الغقترش 
هذا محمد 15. 
محمود 9 


4 ) قوله (( لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدّمَ مِن دَنبكَ 
وَمَا تَأَخْرَ )) . 
قال البغوي : (( قيل: اللام في قوله : (( ليغفر )) لام 
اه : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجتمع لك مع 
المغفرة تفام التعمة: في الفتع:.:.وقال.الحسين بن 
الفضل “.هو مسردوة الف قؤلة:* (( داف قفر لسديك 
وللمؤمتيق.: والعؤمنات )) [ :محمد-19 ]+ 
(( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر )) و (( 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات )) الآية . وقال محمد 
بن جرير : هو راجع إلى قوله : (( إذا جاه نصر الله 
والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج * 
فسبح بحمد ربك واستغفره )) [ النصر-3-1 ] ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك في الجاهلية قبل الرسالة ؛: وما 
تأخر إلى وقت نزول هذه السورة , وقيل : (( ما تأخر 
ا يكون , وهذا على طريقة من يُجَوز الصغائر على 
وقال سفيان الثوري : (( ما تقدم )) مما عملت في 
الجاهلية , (( وما تأخر )) : كل شيء لم تعمله . ويذكر 
وه كما يال أعغطى من رآه 
من :لم نيرة ‏ وضويه من القن ومن : لم لاس :و شنال 
عطاء الجراساني :'([ ما تهدم من دنبك )): يعدي ذنن 
أبؤيك آده: وحواء تركتك + ((.وماء ناخر )) دنوب اميت 
بدعوتك . 
(( ويتم نعمته عليك )): بالنبوة والحكمة . 
(( ونهديك صبراطا مسهيما )راي تتشك علي 
والفعتى البجتمع لك مع الفه نيام التغمة بتالمغفرة 


1199 ) تفسير أبن كتين :4 :677 
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والهداية إلى الصراط المستقيم فهو الإسلاض .وفيل: : 

ويهديك أي يهدي بك )) 20 

الدليل الثاني و العشرين : 

لقد حلق الله تارك وتعالئ الخلق خفيفاً #لكنه لم 

يخلق خلقا اكرم عليه من -رستول الله محمد 1 ».روى 

الترمدى: عن اسمن مالك رضي الله عنفة :(( أن الفق 

ضلي. الله عليه ويملم أني: بالتراف ليله :أسعري به فلجما 

سرج :'فاستصعت عليه , فقال له جتزئيل > أ محمد 

تفعل هذا ؟ : فما ركنك أحد أكرم على الله .مثه . قال 

فارفض عرة] ))121. 

قال محمد بن عبد الرحمن المباركفوري في (( تحفة 

الأحوذي شرح جامع الترمذي : 8 / 419 )) : (( قوله : 

( أتى بالبراق ) يضم الموحدة وتخقيف الزاء مشتق 

من البريق.: ففراحاء فى .لونه أنه انض :ا أى من السيزى 
لأنه وصفه بسرعة السير , أو من قولهم شاة يرقاء إذا 
وصفه في بعص الأحاديث بان البراق أنيض . لان البرقاء 
من الغنم معدودة في البياض . 

1 الله ترف ) بصيفة الما د التجوو ل ضري الإسر‎ ١ 

به ) أي : بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

: علحها ) اسم مفعول من الالجام قال قتي القامواين‎ ١ 

الحم الذابة البسها اللجام وهو ككتاب فارسي: فعرب». 
| مرحا انم ممجول ن الإسعرام يقال : 

أسرجت الدابة إذا شددت عليها | 

١‏ فاستهعب علية ١‏ انتضان الدراف :مقا عات ال 

صل الله علية:وسلم . 


0 120 ) تفسير البغوي : 4 / 297 . 
7 121 ) خرجه الترمذي في جامعه برقم : 5138 , وصححه 
العلامة الألباني في : صحيح جامع الترمذي : 5 / 301 . 
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( أبمحمد ) صلى الله عليه وسلم والهمزة اللإنكان: 
( فماركبك أحدأكرم على الله منه ) أي من 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

( فارفض عرقاً ) أي جرى عرقه وسال ٠‏ ثم سكن 
واثقاد وترك الاستضعات 


الدليل الثالث العشرين : 


نفد جعل: الل عارك وعالى فديسة جره كمكون حويتها 

اللعيت تكريينا وشبريقا له . فقد جاء في الصحيحين. 

أحاديث كثيرة ما يثبت هذا الأمر ويؤكد حقيقته منها : 

1 )عن ابي هريرة رضي الله عنه + انه كان يقول :لو 

زات الطباءبالمدبنة رع ما ؤفرتها : قبال رشيول الله 

صلى الله عليه وسلم 1١:‏ هابين: لاييها جرام ))- 

0-2 كن اسن وض ١‏ السدفده عن النبي صلى الله 
غليه.وسلم قال : (( المدينة: حرم :من كذا إلى كذاء لا 
شجرها . ولا يحدث فيها حدث ؛ من أحدث فيها 

قعل لك الله والجاتة والناس مين 00 

داعا هرو حي الله 6ه "أن التبى ضلى اللنا 
عليه وستلم قال ؛ (( جرم ها نين لابقي القدينة: على 

ساني )) :قال ::وانى التي حلي الله عليه وسلم يني 
حارتة فقيال + (( آزاكم يا يني خحارتة فد كرجتم من 

الحرم , ثم التفت فقال :بل أنتم فيه )): 

ل ا : خرجت 

فع سول الله صلئ: اللة عليه وسلم إلى خيس أخدمة:: 

فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد 

"فال : (( :هذا جيل كينا وتحيه رانم اشار بيتدة: إلن 
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الندينة :قال + ((اللهم انن أخرم ها يق لافيها + كتجرية 
إتراهيم فكة .4 اللهم. بارك لنا في ضاعنا ومدنا )): 

قال أبن حصفي ؛ (١‏ فخ البانه :43 :118 6ن 
(( قوله : (( ما بين لابتيها )) : واللابنان : جمع لابة 
بتخفيف الموحدة وهفي الحرة وهي الحجارة السود, 
دقد كور ذوها ف الخدلب ووفه فى منت بابر 
عند أحمد :(( وأنا أحترم المدبية ها بين حريتها )) , 
0137 ااا 0 
وماية (1 ها متو جبليها ١١‏ :وفي ترواية (١:‏ ماليين: لابنيها )) 
وفي رواية (( مأزميها )) وتعقب بان الجمع بينهما واضح 
٠‏ وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة فإن الجمع لو 
تعذر أمكن الترجيح , ولا شك أن زوانة (( ما بين لابتيها 
ا( أرجع السوار 0 وان جبليها )) ل 
و و عر 0 0 
مازميها )) فهي في بعض طرق حديث ابي سعيد 
والمعارم بكسر الراي الحصيى ين الجبلين: وفورتظلق 
على الجبل نفسه . 

فعل النغير )) قال م 
الطير , داحت اجهال أن كون يهل معد الل قال 
الل نر للق رار ال لم تر 
رد ذلك علي الحفية لأنصيد الخل عتوهم إذا دحل 
الحرم كان له حكم الحرم : ويحتمل أن تكون قصة أبي 
قمر كانس فقتل التحونيت واجحة يعضوم تحدينة أبس 
في قصة قطع النخل لبناء المسجد , ولو كان قطع 
شجرها حرام ما فعلة. ضلى الله عليه وسلم ٠‏ وتعقب 
بان ذلك كان في اول المعخرة كما حاتي وا ضحاءفن 
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أول المغازي . وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه 
عمرو بن ابي عمرو عن انس في الجهاد وفي غزوة احد 
من المغازي وا 

دكال الماحاوى - يحفوال !| سكوف مشي اللي ا و 
العديتة وقطع تتجرها كون الوجرة كانت البها. فكان 
بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى 
ألفنها : كما روى أبن عمر أن الفينيي صصلى الله عليه 
وسلم نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينة المدينة 
. فلما انقطعت الهجرة زال ذلك وما قال ليس يواض 
يتحريمها سعد وزيد بن ثابت وأبو سعيد وغيرهم كما 
وقطع شجرها , وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل 
جرم خله فيه نيا انم ولا جزاء عليه )| 


الدليل الزائقة العقين 


ومن منن الله تبارك وتعالى وكبير فضله على رسول 
الله ا أْنْ منع اليدجال من دخول مدينته فلا يد 
تكريماً وتشريفاً له . وفي الصحيحين. أحاديث كثيرة 
تثبت هذا الأمر وتؤكده منها : 5 
واي رضي الم . عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : (( لا يدخل المدينة رعب المسيح 
الدجال لها يومد سيعة انوافي.علن كل بات :ملكان 
)). 
2) فق أن هووزة برعي الله عق قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( على اتقحاتب 
المدينة ملائكة , لا يدخلها الطاعون ولا الدجال )) . 
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3 ) أنس بن مالك رضي الله عنه باقن الو صلت الله 
عليه وسلم قال (( ليسن من.بلد إلا سنيطاه: التدجال : 
إلا فكة والقدنة . لس اله من هابا تقب إل عليه 
الملائكة صافين يحرس ونها , ثم ترجف المدينة باهلها 
ثلاث رجفات , فيخرج الله كل كافر ومنافق )) . 
4 ! عن أبن شهاب قال أحري عع اللدين قوذ الله 
بن :عقبة:: أن أنا تجعيد الخدزيةرضي الله خنة قال 
:حدتنا سول الله,ضلي الله عليه وشلم حدية 
عن الدجال , فكان فيما حدثنا به أن قال : (( 88 
الدخال وهو مجرزم :عليه ا تسدخل نطاب المديية معول 
بعض السباخ التي بالمدينة , فيخرج إليه يومئذ رجل هو 
الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حدينه , فيقول الدجال ارات ان “قلت هنذااتم 
ا ل 0 :ا لا. 
تقد وصدره مني لدوم 
فيقول الدجال : أقتله فلا أسلط عليه )) . 
قكال ابن حجن ركهه للف ١‏ :والمسسي ةوفه الضعة 
وتخفيف المهملة المكسورة واخره حاء مهملة يطلق 
على المدجال وعلى عسى بن هزيم عليه السثلام 8 
وأختلف في تلقيب الدجال بذلك فقيل لأنه ممسوح 
العين وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوعحا لا عين 
فيه ولا حاجب , وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج 200 
محينسوحا بالتدقة ول تنا مجه د ل لي 
كان لا يمسح ذا عاهة إلا بريء , وقيل لأنه كان يمسح 
الأرض يهتباحتة., وقيل لأن رجله كانتلا أخمض لها 
وقيل للبسة المسيو )122 


2( 122 ) فتح الباري : فتح 2 / 456 . 
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وقال : قوله (( إلى أنقاب المدينة )) جمع نقب بفتح 
النون والقاف بعدها بو حدة وو اك احجديكت انس 
وابي سعيد اللذين بعهمده على نقابها جمع نقب 
بالسسكون:وهما تمفتى :قتحال. نن .زهت المرادييها : 
المداخل , وقيل الأبواب . وأصل النقب الطريق بين 
الخبلين وفيكن الأنفات الطرق الفى يشتلكها التناس ومنه 
قوله تعالى (( فنقبوا في البلاد )) . 

قوله (( ليس من بلد إلا سيطأه الدجال )) هو 
على ظاهره وعمومه عند الجمهور . وشذ بن حزم : 
فمسال السسراد ال لمعه وحنورف. وكانه الوتتعة 
إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته . وغفل 
تا ل ل ل نه 
قوله (( ثم ترجف المدينة )) أي يحصل لها زلزلة بعد 
أاححرف ثم ثالنة . حتى يخرج منها من ليس مخلصاً في 
اثمانه » ويبقى بها المؤين الخالص فلا يستلط عليه 
الدجال ...ولا يعصاررض هذا ماافي ديت أبي يكيرة 
الماضصي أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال , لأن المراد 
بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره . والخوف من 
عتوه , لا الرجفة التي تقع بالزلزلة لإخراج من ليس 
تفخاض : وحمل بعضن العلمماء الحدية الرى فيه انها 
تنفى الخيث على هذه الحالة دون غيرها ) )123 : 


الذليل الخامنن: ف العشرية:: 


ثم منّ عليه مرة اخرى فجعل تبارك وتعالى مسجده 
من المساجد الثلائة التي تشد الرحال إليها ر كما جعل 
الصلاة فية تعدل ألف. صلاة تكريما وسشريقا له فقد 
أخرة التحازري عن أب هزيرة رصي الله عبى عن اللي 


23 123 ) المصدر السابق : 4 / 137 . 
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صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى 
وفي الفمحتحيق لحان عرفتي اللقفه اه 
رشول الله ضلي: الله قلية .وسلم قال ؛((:ضلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام )). 


الذليل السادس و العشرين : 


أغظاه اللهتازك وتغالىيوم الحمعة وهو خير 
لالس اسيم ل ضوعو يه الام تاططييا 0 
عد اللة تبارك وتعالى » حبث هدى الله إلته محمداً 
وأمنة دون ياقي الأمم ‏ قفن :صحيخ الإمام امسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ل الله ملن 
الله غلنه وسلم (١‏ تحن الأخوون الأولون بوم الغيامة : 
ونحن أول من يدخل الجنة ٠‏ بيد 5 اوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوسناة من تبعدهم < فاخلفوا فهدانا الله لما 
اختلقوا فية رمن" الح فهذا يدضيه الدع اختلقوا فيه 
هدانا الله له"( قال يوم الجمعة ) فاليوم لناء وعدا 
لليهود ».وعد عد للتضاري )) . 
وله ايها عن أنى هويرة عنم فجي رمكول اللضلن 
الله علية.وسلم قال : قال رسول: الله .صلى الله عليه 
وسلم : (( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة , بيد 
انهم اوتوا الكتاب من تاذو اوقتا من بعدهم » ٠‏ وهذا 
يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه , فهدانا الله له , 
فهم لنا فيه تبع . فاليهود غدا . والنصارى بعد غد )) . 
وعن أي ليابة بن عبد المتذر قال.: قال التبي ضلى الله 
عليه وسلم )0 إن يوم الجمعة سيد الأيام واعظفهنا 
د الله , وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم 
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الفطر , فيه خمس خلال , خلق الله فيه آدم . وأهبط 
الله فيه آدم إلى الأرض"..وقينه قوفئ اللعه:ادم:؛ وفيه 
ساعة لا يسال اللنة فيها العببد .شين إلا أعظناه بها لم 
سال بعر اما : وفتد تقوم البنا عقده امن ملك عفتري 
ولا سماء ولا أرض رمم ولا جبال ولا بجر إلا وهن 
يشفقن من يوم الجمعة ))724 

عن 'حديفة : قال رصول الله ضلن الله علية وشيلة * 
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا .. فكان 'لليهود يوم 
السيف ..وكان للتصارى يود الاحد را فجاء الله ينا + 
فهدانا الله ليوم الجمعة , فجعل الجمعة والسبت والأحد 
. وكذلك هم : نع لنا تدم القيامة :تحن الأحرون من اهل 
العا والرلدت يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق 
)) »قفي رواية .واسل المقصي تينهي )125 . 


القسم الثاني : أدلة الخصائص 


والمميزات الأخروية . 

الدليل الأول : 

هو أول من تنشق عنه الأرض 0 
قريرة قال :“قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : 


124 ) أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي ( لبابة بن عبد 
00 الجامع الصغير راقم : 2279 . 
5 125 ) أخرجه مسلم برقم 856 
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أنا يبد وَلَدِ آدَمَ بَوْم الْقيَامَةِ , وَأَوَلُ من يَنْسَقٌ عَنْهُ الْقبْرْ 
٠‏ وَأَوْلَ شَافِع وَأوْلٌ مُشفع ))26 

مح اليخارى عوو الى سف القطورت رضن الله عه 
قال بيتما سول الله صلى" الله عليه وسلم حالس جاء 
يهودي فقال : يا أبا القاسم عندوب حون جل كن 
أصحابك . فقال : من 


قال : سمعته بالسوق يحلف : والذي اصطفى موسى 
على البشر . قلت : أي خبيث على محمد صلى الله 
عليه وسلم ؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه . 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتيزواينة 
الأنبياء فإن 0 يصعقون بوم القيامة, فأكون أول من 
قوائم العرش 2 و ارو را 
بصعقتة الأولى )) . 
وله أيْضا «عن أبن هويرة رضي اللفعتة فال 
رجلان : رجل من المسلمين ال قال 
العسلم:»: والذق اضطفئ محمد على العالمية: . 
فقال التيودع : «النى اصطفي هونن على العالضن: 
فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي . فذهب 
اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما 
كان.من أمرة وامر المسلم : :قوع النبي صلى الله -علية 
وسلم المسلم ففتاله عن ذلك قاخيرهة.: ففال التبئ 
صئلى الله عليه ومحطلق : (( لا“تخصيروين فلن موسي 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون 
اول من يفيق , فإذا موسى باطش جانب العرش ؛ فلا 


6 126 ) أخرجه مسلم برقم : 2278 . 
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أدزق أكنان فين :ضيكذة: فافشاق قيلئى» أو كان :معن 
استثنى الله )). 


فائدة : 
قال الإمام أبن أبي العز في (( الطحاوية : 2 / 
4 )) : (( وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
أول من يفيق: فإذا :موسى: اخذ بقائمة العرش فلا أدري 
افاق قبلي ام جوزي بصعقة يوم الطور ؟ 

وهذا صعق في موقف القيامة إذا ا الله لفصل 
القضاء شرفت الأرض بوره فحينتذ يصنعق الخلدبق 
(( إن الثاني يصعقون يوم القيامة فأكون اول من تنشق 
عنه الارض فاجد موسى باطشا بقائمة العرش ؟)) . . 

قيل : لا ريب أن هذا اللقظ قد ورد هكذا , ومنه نشأ 
الإشيكال ولكنه دخل فيه على الراوي حديثاً في حديث 
: بين اللفظين فجاء هذان الحديثان هكذا : 
ا :((أن الماش يستعفون سوم العيا هه فأكون 
أول من يفيق )) كما تقدم -والناني : (( آنا أول.من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة )) فدخل على الراوي هذا 
الحديث في الآخر . وممن نبه على هذا أبو الحجاج 
المزي وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم وشيخنا 
الشيخ عماد بن كثير رحمهم الله . وكذلك اشتبه على 

بعض الرواة فقال : [ فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن 

8 الله عز وجل ] ؟ والمحفوظ الذي تواطأت عليه 
الرواينات الضحيحة هو الأول.: وعلية المغنى الضحية 
فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء 
لقصل القضاء .. فموسى علية" السلام إن كان لم يصعق 
معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل 
فجعله دكا . فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً عن 
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صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة فتأمل هذا المعنى 
العظيم ولا تهمله )) . 


الدليل الثاني : 


هو سيد ولد آدم يوم القيامة . وبيده لواء الحمد الذي 
يدخل كل الناس تحته , فعن أبي مُرَيْرَةَ قال: قال 
رَسُولٌ الله صلى إلله عليه وسلم : (( أنا سَيدُ وَلَدِ آدَمَ 
يَوْمَ القِيامَة . وَأَوٌلُ من يَنْسَقٌ عَنْهُ الْقَبْرُ , وَأَوْلَ شَافع 
وَأَولُ مُشْفْعِ 2 7 
ون أي عيبو السورة قنان قال سيول الله فلن 
الله عليه:وسلم ؟ (( آنا سعيد ولد ادم ولا فخر ».ونا أول 
من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر :ونا أول 
شافع واول 0 ولا فخر, . ولواء الحمد بيدني بوم 
القيامة ولا فخر ))128 
فال الإقام التووي ((#قوله فلي اللذيفاية ووطلم + 
أنا سيد ولد ادم قبهومر القيامة وأول من ينشق 
كنه القبر وأول شافع وأول مشفع ( قال 
الهروي : السيد هو الذي يفوق قومه في الخير . وقال 
غير هو الدي يفرع اليه في الثوائت والويدائد فيفتوم 
بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم . 
وأما قوله ضكلى الله عليه وسام ‏ (ز يوم الضياطة )) 
مه الك ممعدهم في اليا والاكرة , قفتت النفبية أن 
فى سوم القيامة يظهر:سؤدده لكل أحد ولا يبقى متناع 
ولا معاند ونحوه : بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها 
ملوك: الكفار وزرعماء المستركين نوها الففيد قترين 


17 127) ) أخرجه مسلم برقم : 2278 

128 ) أخرجه أبن ماجة برقم : 4308 , والترمذي برقم : 

2002 عن أبي / سعيد الخدري وصححه الألباني في صحيح سنن 
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ال ا لكن كان في 
الدنيا من. بدعي: الملك أو من يضاف إليه.مجازا. فانقطع 
كل ذلك في الآخرة . 

قال العلماء : وقوله صلى الله عليه وسلم: (( أنا سيد 
والد آدم )) لم يقل فخرا نبل :ضرع يتفي الفخر فى غير 
مسلم في الحديث المشهور: (( أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر )) وإنما قاله لوجهين 

احدهما : ]منتال دوه تعفسنا لقم وا ما تتغمة ياك 
فحدث]. 

والثاني : أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى 
امته ليعرفوه ويعتقدوه , ويعملوا بمقتضاه ) ويوقروه 
ضلى- الله عليه ولثلم يفا فتضن مريتة كما أمرهم الله 
تعالى . وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله كله 
الادميين أفضل:فن الملائكة وهو ضلى الله عليه 20 
أفضل الآد ميين وعيرهم . 

اما الخدت الاعر : (( لا تفضلوا بين الأنبياء )) 
فجوابه : خفسة أودحة ” 

أحدها : أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه 
سيد ولد آدم فلما علم أخبر به. والثافي : قاله أدبا 


والثالث : أن النهي أتها عو قن الس قوف إل 
والرابع " اتما' نين غرة تفصحخين مؤدى ان القضصوية 
والفسنة كما هن المشهور في:سبب: الحديث 6 

والخامس : أن النهي مختص بالتفضصيل في نفس 
الننوة فلا تفاضل فيها وإنما التفاضل بالخصائص 


9 129 ) لقد مر بنا آنفاً سبب ورود الحديث ص : 64 فليعلم . 
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وفضائل أخرى ولا بد من اعتقاد التفضيل فقد قال الله 
تعالى: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ): 

قوله صلى الله عليه وسلم :)) دَأوَل ساك وأول 
مستفع )) انها ذكر الثاني لانم قد شفع إلحان فيشفع 
الثاني منهما قبل الأول والله اعلم . 

وقوله : (( وبيدي لواء الحمد ولا فخر )) قال الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن المباركفوري في ا 
الأحوذي شرح جامع الترمذي : 8 2 431 )) : (( قوله : 
( لواء الحمد ) اللواء بالكسر وبالمد : الراية , ولا 
يمسكها إلا صاحب الجيش قاله الجزري في النهاية . 
قال الطيبي : لواء الحمد عبارة عن الشهرة وانفراده 
بالحمد على رؤوس الخلائق . ويحتمل أن يكون لحمده 
لواء بوم القيامة حقيقة بيسمى لواء الحمد . وقال 
التوريناتي : لا معام من مقامات عباد الله الصالخين 
أرفع وأعلى من مقام الحمد ودونه تنتهي سائر 
المقامات> ولما كان تتبينا .ديد المرسلين أجمة الخلائق 
في الدنيا والآخرة أعطى لواء الحمد ليأوى إلى لوائه 
الأولون والآخرون . وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه 
وسلم : ادم ومن دونه تحت لوائي انتهى . 

قلت .حمل لواء الحمد على معناه البيمقى قو الظاهر 
او ال بتر . لأنه لا يصار إلى المجاز مع إمكان 
الحقيقة (( | 

قال أبن القيم 0 نونيته : 

ولواؤهم بيد الرسول محمد *** والكل تحت 
لواء ذي الفرقان 


الدليل الثالث : 


130 ) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الفضائل / باب 
تفضيل تبينا محمد على جميع 'الخلائق. 
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هو صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى الذي 
يحمده فيه الأولون والأخرون : والأدلة على ثبوته لنبينا 
محمد ( 0 ) كثيرة جدأ منها : 

1) قال تعالى ! وَمِنَ اللَيْلٍ مَتَهََدُ به تافِلة لّكَ عَسَى أن 
يَيْعَتَكَ رَكّكَ ققاماً قَْمُوداً ([الإسراء : 79] . 

قال البغوي في تفسيره (( 3/ 115 )) :.(( قوله عز 
عنين من الله ثعالن داهن ؛ لالهلا بوم إن يفطن 
عباده او يفعل بهم ما اطمعهم فيه . 

والمقام المحمود هو : مقام الشفاعة لأمته لأنه يحمده 
فيه الأ ولون والآخرون : فعن عبد الله بن عمرو بن 
الخاض أن يسول اللنتضاء الله عله روسل كاك 

(( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول : ثم صلوا 
علائع فا دمن صلق علي جتاا م ضلى الله عليه نها 
عشر! ».نم :لوا :الله لي الويتيلة: فانها: مترلة: في الحنة 
لايتيغي أن .تكون: |لاالعيد:من.عباد الله وأررجؤ :أن أكوق 
ناه فم سال ليو االوسيلة علد عليه السعاعو:"! 
.١ )‏ 

0000 االشففقت انعفر رطضي الله 
عنهما يقول : إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا . كل 
أمة تتبع نبيها يقولون : يا فلان اشفع , حتى تنتهي 
الشفاعة إلى البى ضلىئ الله هليه وسسلم: فدلك بوم 
يبعثه الله المقام المحمود))132. 

3 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ان رسول 
اتلك فلي الله علية ‏ ولع فال :1( فق قال كن سمه 
النذاء : اللهم:رب هذه الدعوة التامة , والصلأة القائمة 


131 ) ) أخرجه مسلم برقم : 384 
12 132 ) أخرجه البخاري برقم : 4441 . 
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ضوعي | الوسجلة و الفصسيلةنرو انقتم جفانا محموا 
الذي وعدته 1 حلت له شفاعتي يوم القيامة ) ) 133 5 
4 عن أنس رصن الله عم أن النبي ضلى الله 
عليه ويلع :مال (١‏ بحيس المقسوق بوم الفيامة حت 
ينوا بذلك + فقولون ؟ لو استشفعتا إلى رن فترنا 
من مكاننا ٠‏ فياتون ادم فيقولون : أنت آدم أب الناس ١‏ 
خلقك الله بيده وأسكنك جنته , وأسجد لك ملائكته , 
وعلمك أسماء كل شئ لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا 
من مكاننا هذا قال : فيقول : ز بست هناكم . قال : 
0 أصاب ١‏ أكله من الشجرة وقدانهؤق 
ولكن اتتوا 5 أول نبي بعثه الله إلى أهل 
١ 1‏ فياتون نو حا فيقول : لست هناكم ٠‏ ويذكر 
خطيئته التي أصاب : سؤاله ربه بغير علم , ولكن اثتوا 
إبراهيم خليل الرحمن , قال : فيأتون إبراهيم فيقول : 
إني لست هناكم , ويذكر ثلاث كلمات كذيهنّ , ولكنٍ 
ا مواست : عبدا اتام الله 'التوراة وكلمة وقرّبه ه نجي 1 
تخايقه التي اصاب :تلد التحسى:, ولكن اثتتوا عيسى 
عبد الله ورسولهء وروح الله وكلمته , قال : فياتون 
عيسى فيقول :“لست هتاكم . ولكن انوا محوندا صل 
اللمتغليةءوسلي غيدا عض اللد لهرها هوم من كاري 
وما تأخر قياتوتي فأستأذن على رربي في داره فيؤذن 
لي عليه . فإذا رأيته وقعت ساجداً , فيدعني ما شاء 
الله أن يدعني , ٠‏ فيقول : ارفع محمد وقل يُسمع , 
واشفع تشقفع , / و تغط . 
قال ا ا 710 
. فيحد لي حدا ,. فاخرج فادخلهم الجنة - قال قتادة : 
وسمعته أيضاً يقول : فاخرج فاخرجهم من النار 
وأدخَلهُم الجنة <ثم أعود فاستاذن علي ري في دارم 


23( 133 ) أخرجه البخاري : برقم 4442 
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فيؤذن لي كلية ٠‏ فإذا ارأيته وفعت ساجداً 1 فيدعني ما 
يسمع , ٠‏ وأشفع تش ٠‏ وسل عط ٠‏ قال : فأرفع رأسي 
فيحد لي حدا , فأخرج فأدخلهم الجنة - قال قتادة : 
وسمعته يقول : فاخرج فاخرجهم من النار وادخلهم 
الجنة > ثم أعود الثالتة . فاستاذن على ربي في:دارة 
فيؤذن لي عليه, فإذا رأيقه وقعت له ساجداً . فيدعني 
يسمع , . واشفع تُشَقّعَ جر . قال : فارفع 
راسي : فائني علي ربى بثناء وتحميد يعلمنيه . قال : : ثم 
أشفع فيحد لي حداً كاحت قاد علوي الحم 

قال قتادة : وقد سمعته يقول فأجرع اجر جههة 
الثار وافجلهم الحنة +تحتق ما ييفق في الثار إلامن 
حبسه القران أي وجب عليه الخلود ‏ قال ثم تاذ هده 
الآية : ( عسي أن يبعتك ريك مقاما محفودا 4 قال': 
وهذا الحقام المحموه الذى.وعوة تبيكم صلى الله عله 
وسلم (( 34 

قال أبن خخر في (لافتخ البارق :588/11)): 

(( والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة . لكن 
الشفاعة التي وردت في الأحاديث المذكورة في المقام 
المحمود نوعان : 

الأول : العامة في فصل القضاء . 

والثاني : الشفاعة في إخراج المذنبين من النار )) أ . 


ان : لقد خاض الناس في مسألة الشفاعة كثيراً .ما 
ضفتنت لها او متك ؛ #اجتى لستطيع أن تحيظ ‏ علما 
بها . وندرك حقيقتها . ومن يستحقها . ومن يحرم منها , 


4 134 ) رواه البخاري برقم : 7002 . 
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فلابد من تسليط الضوء على عدة مسائل واجبة 

المعرفة أ 

المسألة الأولى : تعريف الشفاعة . 

قال ابن الأثير في "النهاية": قد تكرر ذكر 

الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا 

والآخرة 4 وهي: السؤال في التجاوز عن 

شفاعةً .فهو شافع وشفيع 4 دالممفق : الذي 

يقبل الشفاعة ٠‏ والممشفع : الذي تقبل 

وفي "القاموس' ' و"تاج العروس": والشفيع : 

صاحب الشفاعة ؛ والجمع : شفعاء ؛ وهو : 

الطالب لغيره يتشفع به إلى الفطلوب: 

وفيهما أيصًا : وشفعته فيه تشفيعًا حين شفع 
- شفاءةً . أي قبلت شفاعته كما في 

"العباب", قال حاتم يخاطب النعمان : 

فككت عدبا كلها من إسارهافأفضل وشفعني 

بقيس بن جكدر 

وفي حديث الحدود : (( إذا 0 الحد السلطان 

فلعن الله الشافع والمشقع ) . 


تعقو 

ام الأوصابَ والوجعا 
واستشفعث من سراة الحيٌ ذا شرف فقد 
نرج : والدى أعان :وطلت الفقا عه فيا 
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والمعاني الشرعية موافقة للمعاني اللغوية . فمن 
الشفعاء من يشفع ابتداء . ومنهم من يشفع بعد 
الطلب 225)) . 

المسألة الثانية : الشفاعة مسألة كثيرة التفريع 
والتفصيل , ولكننا يمكن أن تُأضّلها بثلاث أصول هي : 
الأول : أنها ,لا تطلب إلا من الله تيارك وتعالى قال 
تعإلى ا قل لله الشْفَاعَةٌ جَمِيعا ٠‏ له ملك السَمّاوا 
وَالْأَرْضٍ ثُمَّ إلَيّهِ تُرْجَعُونَ | [الزمر : 44] . 

الثاني : أنها لا تكون إلا في الآخرة , كما قال تعالى 7 
من ا الذي يَسْقَغ عِنْ هُ إلأ بإذْيه 7 | [البقرة : 255] . 
« سام اام ال رت 
قلت ةيا :رنيتول اللهء من امتعد الناس بشفاعتك بوم 
القيامة ؟ فقال : (( لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
يسالني.عن.هذا الحديث أحد أول منك : لما رأيت من 
حرصك على الحديث , أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الله . خالصاً من قبل نفسه 
006 

وهذه الشفاعة لا تقع إلا بشرطين أثنين : 

الأول .: إذن الله تعالى للشاقع أن شمف 
الثاني : رضاه عن المشفوع فيه . 

وقد جَمِع هذان الشرطان في قوله سبحانه تعا لى ار 
وكم كن قل في السشقا وح ل شنا لا 


.]6 


5 135 ) الشفاعة : 6 للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه 
الله 


**( 136 ) أخرجه البخاري برقم : 6201 . 
121 


2 ) شفاعة منفية : نفاها الله تبارك وتعالى عمن لا 


/ اليَمِين * فِي 
لْمُجُرمِين بن * ما سَلَكَكُمْ فِي سَقّر * قا 0ه 
الحَائِضِين * وَكنَا كدب 57 الدّين *حَ؟ حَتَى أَبَانا ١‏ التق * 


قَمَا تنقَعُهُمْ سَفَاعَةُ السَافِعِينَ 20 : 38 48] . 
المسألة الثالثة : لقد أنكر الخوارج والمعتزلة 
الشفاعة في خروج أصحاب الكبائر من النار , واستدلوا 
تنقض ما يعرشون , وقولهم هذا لمن تأمله وتصوره 
سيد أنه :تابع ومتهم لعولهم بتكقير أضحاب الكبائر 
او والمعتزلة _ ومن شابههم وسار على 
منهجهم _ لما كفروا أصحاب الكبائر في الدنيا . فإنهم 
أنتعوا ذلك بأن أنكروا شفاعة النبي ( 0 ) التي أدخرها 
لأضحاب الكبائر هن أمته + لأنهم إن أتشوا الشفاعة 
للمذنبين والعصاة فإن هذا سينقض صل عقيدتهم في 
أصحاب الذنوب من المسلمين . فكيف يمكن الجمع 
بين إنبات الشفاعة وبين تكفيرهم لأصحاب الذنوت.: 
ولهذا لم يجدوا أسلم من أن يبقوا على أصلهم وينكروا 
الشفاعة التي تناقضه وتخالفه . 

وقولهم هذا ظاهر الفساد والبطلان , ٠»‏ وتصوص الكتاب 
والسنة الصحيحة تشهد برده ودحضه . 

قال الإمام أبن أبي العز : (( والمعتزلة 0 أنكروا 
شتفاعة مينا . [ا!وكتره في اهل الكبائن 

وال العلاعة قبل بن :همادق 0 ١‏ اا 
ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
اذهل الحيناتن هن امن قرو جيم يفن النحاق: لكيه 


77 137 ) شرح العقيدة الطحاوية : 1 / 294 . 
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يرون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار . لذلك 
فهم يجدون ان إثبات هذه الشفاعة يخالف معتقدهم 
الفاسد , فهم ينكرونها . 
وكذلك المعتزلة تابعوا الخوارج على القول بتخليد أهل 
الكبائر من الموحدين في النار . وتابعهم الشيعة على 
ذلك أيضًا ” 

وائبات هذه النتتفاعة: فية رذ على المرحئة أيضّاء لأن 
غلاة المركتة يقولون : انه لا نض مع الإيفنان معضعية 
كما لا تفع مغ الكفر طاعة: 

وهذه الفرق المذكورة 0 موجودة في أيافنا هذه, 
فالشيعة موجودون بكثرة لا اكتسرهم الله وهذه دولتهم 
إيران التي تدعي انها( الجمهورية الإسلامية ) تعلن إن 
مذهبها هو المذهب الإثنا عشري الجعفري , فهم رافضة 
من غلاة الشيعة : وقد أخذوا كثيرًا من مذاهب المعتزلة 


وكذلك الخوارج لهم أفراخ ا وهم الذين 
يكفرون عصلة المسلمين ٠‏ وإن كانت شوكتهم قد 
انكسرت ؛ وكثير منهم قد تراجعوا ورجعوا إلى الحق , 
الا أنه لا جرال متهم عن هو عتناطة على .هده العقائد 
الصّالة ٠‏ ويظنون أن هذه الجموع التي قد تراجعت قد 
فتنواء وأتّهم هم القابضون على الجمر وهم الطائفة 
المتضورة ! ومع أن هؤلاء كما قلنا قد أصبخوا قلة 
قليلة لا يقدرونٍ على مواجهة ة صغار طلبة العلم الذين 
قد تعلموا شينًا من عقائد السلف , إلا أننا لا نأمن أن 
يظهروا مرة أخرى هنا , أو هناك 2 

ما ياتي : 


8 138 ) الشفاعة : 6 . 
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1 ) نصوص فيها التصريح ببقاء الإيمان والأخوة 
الإيمانية مع ابكار الكبائر : 

قوله تعالى : (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما 
المؤمنون اخوة فأصلحوا دن لمكم واتقوا الله لعلكم 
ترحمون) [ سورة الحجرات :9 . 

استدل أهل السنة بهاتين الأيتين 5 أو المؤمن لا 
يكفر بارتكابه الكبائر , لآن الله - عز وجل - أبقى عليه 
اسم الإيمان مع ارتكابه لمعصية القتل ووصفهم بالأخوة 
وهيٍ هنا أخوة الدين . 

2( : شرع الله .فر وجل + إفا مه الكدود علن 
لحل ا عن أنوق نالا لقن ل 1 
مرتكب الكبيرة إذ لو كان السارق والقاذف وشارب 
الخمرء. والمرتد سواء في الحكم ام 
كل منهاء قال الإمام أبو عبيد رحمه الله (... 

وجدنا الله - تبارك وتعالى - يكذب مقالتهم ‏ 00 أنه 
حكم في السارق بقطع اليد. وفي الزاني والقاذف 
بالجلد. ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على 
هؤلاء إلا بالقتل لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال: ((من بدل دينه فاقتلوه )) , أفلا ترى أنهم لو 
كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد )) . 

3 ) : نصوص صريحة في خروج من دخل النار من 
الموحدين ن بالشفاعة وبغيرها : 

وهذا - أيضاً - من الأدلة الواضحة على عدم كفر 5 
مرتكب الكبائر وعدم خلوده في النار . إذ لو كان كافراً 
لما خرج من النار . والأدلة في هذا يلت مبلغ التواتر , 
ومن هذه الاحاديث : 
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1 جديت اتنب غالك خرصي الله عنة > عن الثيق 
- صلى الله عليه وسلم - قال : (( يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير , 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
برة من خير , ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن ذرة من خير )) وفي رواية : (( من 
يمان )) مكان (( من خير )) .[ رواه البخاري ومسلم 
2- ومن ذلك أحاديث شفاعة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - في اهل الكبائر الذين دخلوا النار ان يخرجوا 
منها فغن. أبى هريرة رزضيى: الله غنة . قال : قال رسول 
الله 0 -: (( لكل نبي دعوة 
مستجابة , فتعجل كل نبي دعوته , وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة , فهي نائلة إن شاء الله . من 
فاك »مق افتى لا يشورك باللة شتا )). 

يوضح ذلك حديث الشفاعة المشهور وفيه 2525 فيقول 
(( اي عيسى عليه السلام )) : ائتوا محمدا - صلى الله 
عليه وسلم - عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تاخر . فياتوني . فانطلق حتى استاذن على ربي فيؤذن 
لي , فإذا رايت ربي وقعت ساجدا , فيدعني ما شاء 
الله ثم يقال : ارفع رأسك ٠‏ وسل_تعطه , وقل ))2327. 
إذآ الخلاصة مما سبق من الآيات والأحاديث 
وكلام العلماء : 

1- اجماع اهل الشعة على عدم كفو مركب الكشيرف: 
ما لم يستحل . 

2- أنه في الآخرة تحت المشيئة إذا لم يتب - إن شاء 
عذيه - عز وجل - وإن شاء عفا عنه . 

3- أنه إن دخل النار فلا يخلد فيها. 


5 139 ) نواقض الإيمان الإعتقادية : 77 للدكتور محمد بن عبد 
الله الوهين: 
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- تحذير الموحدين من ارتكاب الكبائر, ويخشى على 
فوتكيها أن راك عليه الديوي فتوضلة إلى الكقر 
وكذلك يخشى عليه من العقوبات المترتبة على بعض 
النتوب . عا ها: سلن أنه يخالف ذلك عن يغاضى انض ضر 
فله عدة تفسيرات عند الأئمة : 

1) فالنصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب 
الكبيرة . فالمقصود فيه نفي كمال الإيمان أو الإيمان 
الواجب . 

2-'إما' النضوقن" الف «فبه] 'نزاة ةا النوى دنضلى: الله 
علية وؤسلم -:فمعناها ليسن :من المقتدين نا بفعلة هذا 


3- وكذلك النصوص. التي فيها إطلاق الكفر والشرك 

على بعض المعاصي , قال فيها أهل السنة : إنها كفر 

دون كفر , وإن المقصود يدلك أن 0 هذه 

وأولوا بعضها بكفر النعمة . 

4- أما التصوض التي تكريم النار على الموعة فالمقضود 

تحريم خلوده في النار . وكذلك النصوص. التي تحرم 

الجنة على من ارتكب بعض الكبائر فالمقصود دخول 

الجنة:ابتداء : وبدلك يظهر تميز مدهت اهل السنة فى 

هذا الباب وتوسطه بين الوعيدية 1 والمرجئة وجمعه 
تن التشخص المعبر دون تكلف ولا تناقض )) 140. 


المسألة الرابعة : أنواع الشفاعة . 

قال الإمام أن أبي العز'** : (( الشفاعة أنواع : منها ما 
ونحوهم من أهل البدع. 

140 ) المصدر السايق : 84 . 

0 1 ) سأنقل كلام 9 59 50 الله رغم طوله لما 
رايت فيه من عظيم الفوائد والمنافع . ويخدم ما نحن بصدده 
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النوع الأول : الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة 
بنيينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من 
الأنبياة والمرسلين بضلوات الله عليهم أجمعين :فقن 
الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة منها : 

.كن أبئ هريزة وضئ الله ععه :فال أن نيول :الله 
0 
بوم القيامة وهل تدرون لِمَ ذلك 3 يجمع الله الأولين 
والآأخرين في صعيد [ واحد ] فيقول بعض الناس لبعض 
: الاخروة إلئنما انتم فية ؟ آلا تزون: إلى نما قد بلفكم 
ترون طن شيع لكو البو بكم ١‏ اوه بقصن 
الناس لبعض : ابوكم ادم فياتون ادم فيقولون : يا ادم 
أنت أبو البشر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن 
فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي قد 
بعده مثله ' وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 
ا 0 يا نوج أنت أول الرسل:الى 
أهل الأرض وسماك الله عبداً شكورا فاشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 
فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبلة مثله :ولن يغصب بعدة فثلة: وإنه كانت لي دعوة 
دعوت بها على قومي نفسي نفسي [ : نفسي نفسي ] 
اذهبوا إلى غيري , اذهبوا إلى إبراهيم ون ابراهم 
فيقولون : يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل 
الارص الاجرف [ ,إلى إرعا بج فيه ؟ الا ترق مااقد بلعنا 
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فيقول زف فعضي البوم عفنا لذ تقطن قيلة 

مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته”” نفسي 
ا موسى : فيقولون : يا موسى أنت 
رسول :الله اصطفاك الله جر سالانة بوتكليمه علي النان 
اشفع لنا النزبك القرى: ما تحرورقيه ؟ الااترئ ها قد 
بلغنا ؟ 


فقول لوخ مسي إن رس فوفصب البوة عضنا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت 


كسا “لض أؤمن :يفتلها نقسى ‏ تمييتى | سف نمسي ]| 


© 142 ) أخرج البخاري برقم : 3179 من طريق أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرين كن أبي هريرة قال (( لماتكذت 
إبراهيم .... )) . ومسلم برقم : 2371 من نفس الطريق عن 
مسر م 0 ؟ أن سول الله على الله عليه 
وسلم قال : (( لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات , ثنتين. منهن 
في ذات الله عز وجل قوله : (( إني سقيم )) . وقوله : (( بل 
فعله كبيرهم هذا ( . وقال : بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى 
على جبار من الحبابرة فقيل له : إن هانا رجلاً.فعه امرأة من 
أحسن الناس, فأرسل إليه فسأله عنها . فقال : من هذه ؟ قال : 
أختي : فأنى سنازة فقال. نا شارة :لبنس على وجة الأرض موعن 
غيري وغيرك ٠‏ وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني , 
فارسل إليها . فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ , فقال : 
ادعي الله ولا أضرك . فدعت الله فأطلق , ثم تناولها الثانية 
فأخد مثلها أو أشد . فقال :“اذعي الله لي :ولا أضرك ,:فدعت 
فأطلق , فدعا بعض حجبتد: فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان : إثما 
أتيتعوتني بشيطان:. فأخدمها هاجر ٠‏ فأتته وهو يصلي ٠‏ فأوماأ بيده 
“مهيا . قالت:: رواالله كيد الكافرم أو الفاجر فى تجرة ؛ واحدم 
هاجر )). 
قال أبو هزيزة : تلك أمكم يا بني ماء السيماء : 
©1434 ) إشارة لقوله تعالى ' وَدَحَلَ الْمَدِبتة عَلَى حِين عَفْلَةٍ 
من أَمْلِهَا فَوَجَدَ فيا رَجُلَيْنِ يَفْتيلانِ هَذَا من شِيعَتِه وَهَدَا مِنْ عَذؤُِ 
فَاسْتَعاتة هُ الذي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الذي مِنْ عَدُؤٌهِ فَوَكَرَه,ِمُوسَى 
فَقَصَى عَلَبْهِ قال هَذَا مِن عَمَلٍ الشَّبْطَانٍ إِنَّهُ عَدْةٌ قُضِلّ قبن 0 
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اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى 
مريم وروع قله قال : هكذ| كه وكلحت النابي : في المهد 
فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى [ إلى ] ما نحن فيه ؟ ألا 


ل 0 الله عاخن 
وسلم فيأتوني فيقولون : يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر 
فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى 
ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجداً 
لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي فيقال 
: يا محمد ارفع راسك سل تعطه اشفع تشفع فاقول 1 
آارت اضب امي [ يارب امي أمني با رب أمني 
سواه من ارات لم قال ا 
مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما 
بين مكة وتصرى ] اخرجاه في الصحيحين بمعناه 
واللفظ اللإمام أحمد : 

.والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من 
اعت طرق :ل .كرون أدر المتفاعة الأولى في :ان 
2 الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد هذا 
ومفتضنى: تاق أول الحديث فإن الناس إنما 
دون إلى ال ع ل الا ا 
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سياقاته من سائر طرقه : فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما 
يذ كرةق التشاعة فى عضاة الاحة وخر احهق من الناد: 
وكان مقصود السلف + في الإقتصار على هذا المقذار 
من الحديث - هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من 
المعترلة د الذين انكروا خروع: أجد من النار بعد ذخولها 
. فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص 
الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة 
المخالفة للأحاديث , وقد جاء التصريح بذلك في حديث 
الصور , ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله . لكن من 
مضمونه : انهم ياتون ادم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى 
لس ان سول الله ممما 1 اللسدسله 
وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له : 
الفحص فيقول الله : ما شأنك ؟ وهو أعلم قال رسول 
الله صلى الله علية وسلم فأقول : يارت وعدتثي 
الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم ,. فيقول 
سيعات وتغالى :شفعتك آنا انيكم فاقصي بيتهم قال + 
فأرجع فأقف مع الناس , ثم ذكر انشقاق السموات 
وتعالى لفصل القضاء 0 والكرويون والملائكة المقربون 
يسبحون بأنواع التسبيح قال : فيضع الله كرسيه حيث 
ناء من أررصه ثم يقول.: إني أتضت لكم منذ حلفتكم 
إلى يومكم هذا , أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا 
إلكه قانها في أعمالكم وصحفكم ثقرا عليكم , فمن 
وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه , إلى أن قال : فإذا أفضى أهل الجنة إلى 
الجنة قالوا : من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة ؟ 
فيقولون : من احق بذلك من ابيكم إنه خلقه الله بيده 
وتفخ فية روحه [ وكلمه ] قبلا فياتون ادم فيطلبون 
ذلك إليه :.وذكز توحا : ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى 
تم محكد على الله عليه فلم إلى أن فال : [ قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإتي الجنة فآخذ 
بحلقة الباك تمر استفة فيقتح لين :فاحيا .وبر حي نف 
فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له 
ساجداً . فيأذن لي من حمده وتمكيدم سف ها ادن 
به الأحة من خلقه :“ثم يقول الله لي : ارفع يا محمد 
واشفع تشفع وسل تعطه ,. فإذا رفعت رأسي قال الله - 
وهى أعلم + :نما شانك ؟دفاقول:: يا'رب وعد فى 
الشفاعة . فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة , 
فيقول الله عز وجل : فد شفعتك وأدنت لهم فى دول 
الجنة ] الجديث رواه:الأئقة:: أبن جرير'في تفسيرة 
والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم . 
النوع الثاني والثالث من الشفاعة : شفاعته صلى 
الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم , فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة وفي أقوام 
آخرين قد أهرمهم. إلى التاز أن لا يدخلوتها , 
النوع الرايع : شفاعته صلى الله عليه وسلم في“ رفغ 
اع الح كم . فيها فوق ما كان يقتضيه 

ع أعهاليم: ٠‏ وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة 
الا ار ل م 
الأحاديث فيها . ا 
النوع الخامس : الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة 
بغدر جنات ووبكسن ان مسسية ليرا النوع بويت 
لاه محر جر ااه رموا الا حلي الله 

عليه وسلم أن تجهله من الشعين اله الذين يدخلون 
الو السنادسن السساعة ب جك العدا ل 
يمنتحفة:: كشفاعته فى عمة ابى طالي أن يحفف عنه 
عذانة .ثم قال الفرظبى في التدكرة بعد ذكر هذا التوغ 
: فإن قيل : فقد قال تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين ) قيل.له :لا تتفعة فى“ الجووع من النان كما 
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0 عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون 
النوع السابع : شفاعته ان يؤذن لجميع المؤمنين في 
دخول الجنة كما تقدم . وفي صحيح مسلم [ عن انس 
رصي اللى عت إن سول الله ضلى: الله عليه ؤويلم 
قال : أنا أول شفيع في الجنة ] 
النوع الثامن : شفاعته في أهل الكبائر من أمته 
ممن دخل النار فيخرجون منها . وقد تواترت بهذا النوع 
الأحاديث , وقد حُفي إعلم ذلك على الخوارج والمعتزلة 
قخالفوا فق ذلك تجو هنهم بصجة الرحاديت:, وعنارا 
ممن علم ذلك واستمر على ندكته » ٠‏ وهذم الشفاعة 
تشاركةءفيها الملاتكة. والنيونب وا لفؤمتون إبحيا ,. وهذهة 
الشفاعة. نتكرر مته صلى. اللة عليه وسلم أريع عتراث 
ومن أحاذيت هذا النوع' | كدمث: أبس ابن فالكورضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليع وسلم : 
رحمه الله ؛ وروى البخاري رحفة الله في كتاب التوحيد 
: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد 
ين هلال العتري قال:: اختمعنا'تاس من أهل اليصرة 
فذفينا إلى أسن بن مالك ودهينا .معنا ثابت البناتي إل 
يسأله لنا عن حديث الشفاعة . فإذا هو في قصره 
فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد 
على قراس 1 قلا لنامت :لا اله كن ىه أول قن 
حديث الشفاعة فقال :يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من 
أحل البضرة جاؤوك يشالدنك عن عديت: الشفاعة , 
فقال : حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان 
يبوم القيامة ماج النا س بعصهم في بعص فيأتون آدم 
عيقولون . :"است لما إلى رك عدن لسوت نولك 
فلكم تاراهم فإنه خليل الزتحفن قناتون تاقيم 
فيقول : لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله 
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فيأتون موسى فيقول : لست لها لكن عليكم بعيسى 
ولكن عليكم اتتحمة [)ضلى الله عليه وسلم ] افيا لوزن 
فأقول : أنا لها فأستأذن علي ربي فيؤذن لي , ويلهمني 
محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد 
: وأخدٌّ له ساجداً . فيقال : يا محمد إرفع رأسك وقل 
يسمع لك واشفع تشفع وسل تعط فأقول #عاكرت أمثن 
أمتي , فيقال : انطلق فاخرج [ منها ] من كان في قلبه 
مثقال شعيرة من إيمان , فانطلق فافعل ثم اعود 
فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً فيقال :ايا 
محمد إرفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل 
تعط فأقول : يا رب أمتي أمتي فيقال ا ار 
منها ] من كان بما قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان , 
فأنطلق فأفعل ثم أعود يتلك المحامد ثم آخر له ساجداً 
واشفع تشع فأقول يارت أمني أمتي فيقول : انطلق 
فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من 
خردل من إيمان , فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل , 
قال فلما حرجنا من عد اسى فلب | لبمس أصمابا] 
لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة 
فحدثناه بما حدثنا به انس بن مالك , فاتيناه فسلمنا 
عليه . فأذن لنا فقلنا له أا شسم جتان وى دل 
أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة 
فقال : هيه ؟ فحدثاه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع 
. فقال : هيه ؟ فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال : لقد 
حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فما أدري أنسي أم 
كره أن تتكلوا ؟ فقلنا : يا ابا| سعيد فحدثنا فضحك وقال 
: خلق الإنسان عجولاً ! ما ذكرته إلا وأنا أريد أن 
أحدثكم , حدثني كما حدثكم [ به ] . قال : ثم أعود 
الرابعة تاحمده بطل الما م أحر ل شا حا 1 
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فتقال با لفحي ارقم راضكبوكل :بسع :وؤسل تيمل 
وايتفع ستتقع فأفول .: نزي إنذن لي فيمن قال : لاإلة 
إلا الله فيقول " وعكزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي 
لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله )) وهكذا رواه 
مسلم [ وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله 
عنه قال : قال رتسول الله صلى :الله عليه وسلم : 
يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء 
الح ان د ا سي الله 
مرفوعا قال : فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة 
وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين . فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم 
عملوا خيرا'فظ ] الخدسة , 

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال : 
فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في 

الله كالشفاعة المعروقة فئ: الذما الجعيرلة 
والخوارج انكرؤا شفاعة نينا صلى: اللم. عليه وتلم 
وغيره في أهل الكبائن واما أهل.السنة: والجماعة 
فيقرون بشتفاعة نبينا: صلى الله عليه ونتطلم :في أهل 
الكبائر . وشفاعة غيره , لكن لا يشفع أحد حتى يأذن 
ل ا سن 
ل ل اه 
وما تاخر فياتوني فاذهب فإذا رايت ربي خررت له 
ساجدا ‏ فأحمد ربي يمحاهد يفتحها علي لا احستها الآن:: 
فيقول : أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع 
فأقول ربي : أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم 
أنطلق فأسجد فيحد لي حداً ] ذكرها ثلاث مرات 
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اما الاسمشفاع بالنبي«صلى الله علته وشلم وغيرة في 
الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل : فإن 
الداعي تارة يقول : بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على 
الله بأحد من مخلوقاته فهذا محذور من وجهين : 
أحدهما : أنه أقسم بغير الله . 

والثاني : اعتقاده ان لأحد على الله حقاً ولا يجوز 
الحلفب غير اللةم ولسن لاحة علي الله عق الا ما احقة 
على نفسه كقوله تعالي : ( وكان حقا علينا نضر 
المرمتين | وكدلك ما بت فى السصحجين | من قولة 
ضلى الله عليه وسلم لمغاذ رضي الله عت وهو وديف : 
يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله 
ورسولة اعلم قال : حقه عليهم أن يعندوة :ولا شر كوا 
به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ 
قلت : الله ورسولة أعلم قال حقهم علية أن لا يعذبهم 
] فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق لات 
العبد نفسه .مستحق عل الله شتا كما يكون الهخلوق 
على المخلوق»: فإن:الله هو المتعم .علي العياة بكل خير 
وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم وترك تعذيبهم 
معتى لا تضلع أن شيم به بولا ان سال بلتتبية 
ويتوسل به , لأن السبب هو ما نصبه الله سبباً . وكذلك 
الحديك الذى فئ المشند [ من حديث أبى «سعية عن 
التبي صلق الله عليه وسلم في قول الماقي إلن 
الصلاق: اسالك: بدى ممشاي هذا وبحق الشائلين 
عليك ] فهذا حى السائلين.. هو أوجيه غلي نفسه فهو 
الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم ولقد 
أحسن. القائل: : 

ما للعباد عليه حق واجب ... كلا ولا سعي 
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إن عذبوا فبعدله أن تعموا مه فبفضله وهو 

الكريم السامع 1 . 

الدليل الرابع : 

هو أول من يجتاز وأمته الصراط تكريماً وتشريفا ل 

عن بي هريرة : أن النانين الوا ” 

با رسول الله » هل غررى ريثا نوم القنامة ؟ 

قال : (( هل تمارون في القمر ليلة بدر ليس دونه 

حجاب )) , قالوا : لا يا رسول الله . قال : (( فهل 

تعارون في السمس ليس دوها سحاب )):. قالوا جلا 

قال : (( فاتكم ترويه كذلك , حشر النانس يوم القيامة 

. فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتيع . فمنهم من يتبع 

الشمين وعنهم من ينيد الكمرء وصهم م 

الله فيدول : أنا ركم فيغولون هذا مكانا جتى آنا 

ربنا . فإذا جاء ربنا 1 فيقول : أنا 

ركم ميقولون انك ريا فيزعوهم فيضرب الصراط 

بين ظهراني جهنم . فأكون أول من يجو 

الرسل بأمته , ولا بتكام مذ أحد إلا الرسل , وكلام 
٠ 0‏ وفي جهنم كلاليب , 

مثل شوك 0 0 شرك السعدات ١)‏ 


قال دإنما مل ينوك السعدان : غير أنه لا يغلم قذر 
عظمها إلا الله . تخطف الناس بأعمالهم . فمنهم من 
يوبق بعمله , ٠‏ ومنهم من يخر يخردل ثم ينجو , حتى إذا أراد 
الله رحمة من أراد من أهل النار . أمر الله الملائكة : 
أن يخرجوا من كان يعبد الله . فيخرجونهم ويعرفونهم 
بآثار السجو . وحرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود : فيخرجون من الثار: قكل أبن أذم تأكله الثار 


44 144) شرح العقيدة الطحاوية : 1 / 282 . 
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إلا أثر السجود . فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب 
عليهم ماء الحياة . فينبتون كما تنبت الحبة في حميل 
السيل :ثم بقرت الله من النقناء بن العباة : وسيقن 
رخل بين الجنة والنار » وهو آخر أهل النار دخو؟ الحتة 
مقبل بوجهه قبل النار . فيقول : يا رب اصرف وجهي 
عن النار . قد قشبني ريحها . واحرقني ذكاؤها . فيقول 
: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسال غير ذلك ؟ 
فجول: “لا توعربك. فيعطي الله ما يشاء من كود 
وقيثاق : فيضرت. الله.وجهه عن الثار د فإذا اقيل. به 
على الجنة , رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت , 
قال : يا رب قدمني عند باب الجنة دفيقول الله له 
: اليس قد أعطيت الغهود والميناق أن لااستال غير 
الدى كنت الت 5 فيدول : يارب لذ أكون أشن 
خلقك , فيقول : فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا 
تسأل غيرة ؟ فيقول :لا وعرتك: لا أسال غير :ذلك : 
فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق قي فد إلى اا 
الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة 
والسشرور : فيسيكب ماساء الله إن يستكت فيجول : 
رت أد حلي الجنة :.فيقول اللة ل" 
أغدرك : اليس قد أعطيت العهذ والميثاق أن لا تسا 
غير الدي أعطيت ؟ فيقول : :يارب لا تجعلني أشقن 
خلقك قتصحك الله عد ل 
دخكول! الجنة ؛ فيقول !“مق , فتتمني حي ذا اتشطليية 
ل ل من كذا وكذا , أقيل يذكره 
رنه ,:حتى إذا انتهت به الأمائي + قال الله تعالى:.لك 
لك وه ع : 
تال و سيد الخدريفة ليق شروو رضي الله نوما : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( قال الله لك 
سول الله صلب الله علد ولسلة ]ل وله :الك لك 
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وضقكك هفده )1 .قال أنى تسكن ١ت‏ إن شفع يفل رولك 
لك وعشرة أمثاله )) 145. 


الدليل الخامس 
أعطاه الله تدارك وتعالى الكوثر نكريماً وتشريفاً , 
أبدا . قال تعالى 0 إِنَا أَعْطَيْتَاكَ الْكَوْتَرَ * 0 [الكوثر : 1] 


وقرن ا نتن قال تيهنا ريف ل إلله فتلي الله عليه 
وسلم ذات يوم بين أظهرنا , إذ أغفى إغفاءة ثم رفع 
راسه متب 

ففلنا :ها اصضحكك يسول اللة !"قال" ((أنزلت علن 
انعا شورة ..فقو] (( بس الله :الرحدين الرحيم : إنا 
أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر , إن شانئك هو 
الأبتر )) ثم قال : (( أتدرون ما الكوثر؟ )) . 

فقلنا : الله ورسوله أعلم :قال" (( فإته نهر وعدتية 
ربي عز وجل عليه خير كثير. و حوض ترد عليه امتي 
يوم القيافة ::انيتة عدد النجوم 'فبختلع العتد متهم , 
فاقول : رب ! إنه من امتي . فيقول : ما تدري ما 
أحدنت بعدك )) 746. 

- أسن يويمالك: انصا عن التي صلق الله عليه وسيل 
قال : (( بينما أنا أسير في الجنة , إذا أنا بنهر حافتاه 
قباب الدر المجوف , قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : 
هذا الكوتر الدق أعطاك ريك ٠‏ قاذا طينه أو طيبه-.مسك 
أذفر )) 147. 

وعن عبد اللقدين اعمووة :قال الثشن صلق الله عليه 
وسلم : (( حوضي مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن , 


0 6 ) رواه مسلم برقم : 400 . 
147 ) رواه البخاري برقم : 6210 . 
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وييعة أطون«منالمتنكه وكيراته كتحوم الستماء :من 
شرب منها فلا يظمأ أبدا ) 246 
الدليل السادس : 
إن الله ثبارك وتعالى قةجعلة وامقة شهداء على الناس 
٠‏ ! فكيْف إِذَ!ٍ جننا مِن كُلَ أمّةٍ يسَهِيدٍ وَجِنْنَا يكَ عَلَى 
هَؤُلاء سَهيداً ] [النساء : 41ا. 2 
وقال ‏ وبع تبقث في كُلَ امَو شويدا عَلَهِم من 

شمهة وجاتل يان شهيداً على هؤلاء وتؤْل عل 
5 يبيَانا لكل شَىّء وَهَدَّى وَرَحَمَةَ وَبَشْرَى 
للمشلمين ا [البحل : 199 دي .0 5 
وقال 1 وَكِذَلِكَ جَعَلَتَاكُمْ ا وَسَطا لتكوثوا شَهَدَاء على 
النّاس وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ سَهيداً ' [البقرة : 143] . 
وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( يجيء:نوع: وأمته: . فيقول' الله تعالئ.: هل 
بلغت ؟ فيقول نعم أى. رت قيقو ل لأمثة : هل بلغكم 
؟ فيقولون :: لا مااجاءنا من نين فقول لنوج :من 
نشتهد لك ؟ قيعول: محهة صلى الله عليه وسلم: وأ متف 
فنشهد أنه قد بلغ ٠‏ وهو قوله جل ذكره : [وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس4 )). 
والوسط العدل ))149 


الدليل السايع : 

هو اول هن فرعام الحقة ووس تقتهها . وفي ذلك من 
التكريم والتشريف الشيء الكتين» روى: الإمام مشلم 
عن أشن بن سالك قال :قال ررسول الله “ضلى الله علنة 
وسلم : (( أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة , وأنا أول من 
يقرع باب الجنة )) . 


149 ) رواه البخاري برقم : 3161 . 
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وله : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (( آتي باب الجنة يوم القيامة , 
فأستفتح , فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد , 
فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك )) . 


الدليل الثامن : 


جعل الله تبارك وتعالى أمته أول وأكثر الأمم دخولاً 
للجنة . روى الإمام مسلم عن ابي هريرة قال: قال 
رشول الله صلى الله عليه وسلم : (( تحن الاخرون 
الأولون يوم القيامة 0 ونحن 3 من يدخل الجنة ٠‏ بيد 
انهم اوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيتاة من بعدهم » 
فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق , فهذا 
يومهم الذي 0 فيه ,. هدانا الله له (( قال : يوم 
الجمعة )) فاليوم لناء. وكوا الود وقد عد للتضارة: 
)). 

وله ايها تفن شيع القن قال كنا مع سول الله فل 
الله عليه وسلم في قبة فقال : 

(( أترضون أن تكونوا ريع أهل الجنة؟ )) فلناا يلف : 
قال : (( أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ )) قلنا : 
نعم , قال : (( وأ لذي نفسي بيده ! أني لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة , وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا 

في جلد النور لانيو , لالرة ؛ السوداء في 00 
الثور الأحمر )). 


الدليل التاسع : 


بحل عو امه الجنة تشتوة الذا من غير حبساب ولا 
عقاب , فعن حَصَينٍ بن عَبْدٍ الرّحَمَنِ قال : كنث عِنْد 
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جد سَعِيدٍ بن جُبيرٍ فققال : أَيَكُمْ رَأى الْكَوكَبَ الذي القص 
506 
ُلت”: أنا , ثمْ قُلْث : أَمَا إثي لَمْ أَكْنْ في صلاة , ولكثي 


ان 

قلت : استز سَتَرْفَيسر 

قُلَْتُ : حَدِيتت حَدَْتَنَاة ا شعي ٠‏ فقَال : وَمَا حَدَيكُمُ 

لسغي ؟ قُلْت : حَدْتَنا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُْصَيْبٍ الأسْلمِيٌّ 

أة قال.: لآ.رة فيَة إل مِن عَيْنٍ أو حُمَةٍ . 

إن اس عن اين صلب الله علله وسلم قا 3 
صَتْ عَلَيْ الأَمَمْ ؛ فَرَأيْتُ النْبى وَمَعَةٌ الرهيط , 

اليس 3 ا مَعَهُ الاجُل وَالرٌجُلان ٠‏ وَالِنْبِىُ لِيْسَ مَعَهٌ ا ' 

إِذ رف لي سوا 0 ٠‏ قظتئت أَنهُمْ أَمد مْتِي فقيل لي : 

هذا فوسى ضلى: الله عليه و وقُوْمَة ؛ ولَكنٍ الظز 


َهِض فِدَخَلَ مَنْزِلة , 

يَدْخُلُونَ الْجَنةَ ىد سات 1 ل 
تلعلون الدين ضحيها ردول الله صلى الله عليه لم 
وَقَال بَعْصّهُمْ : فلعلهُمُ إلذين وَلِدُوا في الإسْلام وَلم ى 

ى بَسْرِكُوا بالله ؛ وَدَكَرُوا أسْيَاءَ ؛ فَحَرَع عَلَيْهِمْ رَشُولُ الله 
صلى: الله عليه وسلم ققال (١7‏ ها,الذق تخوصون فيه 
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ادع الله أن لتخليييت ععَم قغال : 

51 (( 

دعن اش بكر الصديق قال : (( قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير 

حساب , وجوههم كالقمر ليلة البدر . وقلوبهم على 

قلب رجل واحد . فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع 

كل واحد سبعين ألف )) 152, 

وللسبعين ألف الذين يدخلون الجنة 0 حساب ولا 

الأولى : هم الذين لا يسترقون : أي لا يطلبوت 

من غيرهم أن يرقيهم توكلا على الله تعالي وتلذذاً 

بالبلاء , والفرق بين الراقي والمسترقي : أن الراقي 

قال 0 عثيمين في (( القول الجمية على كتاب التوحيد 
: 1 /42 )) : ((واستفعل بمعنى طلب الفعل , مثل : 

استغفر أي : طلب المغفرة . واستجار : طلب الجواوي 


6 150 ) قال أبن عثيمين في (( القول المفيد على كتاب 
التوحيد : 1 /42 )) : (( في بعض روايات مسلم : "لا يرقون" , 
ولكن هذه الرواية خطا؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ولا 
يرقون ) وهي وهم وخطأ . ولكن هذه الرواية خطأ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ؛ لآن الرسول ا كان يرقي ٠‏ ورقاه جبريل , 
وعائشة ' وكذلك الصحابة كانوا يرقون )) . 

7 151 ) متفق عليه . 

) أخرجه الإمام احفة في مسيتة آبئ.ركر الصذيق: ؛ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة : 3 / 473 , 


يرقم ؛ 1484 , وضحيح الجامع برقم :1057 
102 


وهنا استرقى أي : طلب الرقية , أي لا يطلبون من 
اعد ان يقرا فلدهم لما على 

1 ) لقوة اعتمادهم على الله . 

2 ) لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله . 

3 ) ولما في ذلك من التعلق بغير 

ال م 0 
لح نمسي 

الجواب : لا يفوتك لأن إلنبي ‏ لم يمنع عائشة أن ترقيه 
: وهو أكمل الخلق توكلاً على الله وثقة به ولآن هذا 
الحديث : (( لا يسترقون... )) إلخ إنما كان في طلب 
ا ل ا د 
الأشباء تطلب: وين أن تحضل يغير طلب:)) ١‏ . 

الثانية : وهم الذين لا يكتوون ار 
غيرهم أن يكويهم استسلاماً للقضاء وتلذذاً بالبلاء . 
الثالثة : وهم الذين لا يتطيرون : أي لا يتشاءمون 
بالطيور ونحوها . : 

الرابعة : وعلى ربهم يتوكلون : اي يعتمدون على 
ربهم في جلب المنافع . ودفع المضار . 
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الفصل الثاني 
بيان منزلة النبي ( ا ) عند اصحابه الكرام 


لا يخفى على أحد من الناس ممن رزقه الله تبارك 
وتعالى عقيدة صحيحة وفقها نافعا في الدين ما للنبي 
محمد ( ] ) عند أصحابه الكرام من منزلة عالية ودرجة 
رفيعة , وأنه لم يكن في قلوبهم من أحد يمكن أن 
يداني هذه المنزلة : أو يقترب منها لا أب ولا أخ ولا 
عشيزة دبل أن الناظر قن سرهم واتارهم: برى غجبا : 
ويقف وقفة إجلال وتعظيم لهذه النماذج الفريدة التي 
عقمت أرحام الأمهات أن تلد مثلهم , ونون الرفاق أن 
يدر بأشباههم , ولا نستغرب أن خرج منهم مثل هذا 
الحب والتفاني والإخلاص . فهم جيل اختاره الله تبارك 
وتعالى لرفقة نبيه ( لا ) والدفاع عن حياض دينه : وما 
مَكِنَ لجيل مثلما مُكن لهم . لصدقهم وحسن انتمائهم 
لهذا الدين القويم -ولمدا ققد كان الس ٠‏ 1 ) المترلة 
العالية في نفوسهم وقلوبهم , ولو أردنا أن نبحث لهذه 
المنزلة عن أدلة تثبتها وتؤكد حقيقتها لوقفنا على 
الشىء الكتثير فنها.: ولكن اليك اهمها : 
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الدليل الأول : 


كان الصحابة رضوان الله عليهم يحهون البق 0) هيا 
جما ؛ ويعظمونه تعظيماً كبيراً , قل نظيرهما وندر 
وجودهما . حتى شهد لهم بذلك الأعداء قبل الأولياء , 
فلما جاء عروة بن مسعود الثقفي ب قبل أن نسلم 
وبحسن إسلامه مفاوضاً عن قومه يوم الحديبية )) 
جعل يرمق اضحات» رسول الله صلق الله عليه ونيتلم 
وتعظيمهم ‏ لذ فوعع إلى أضعابة. فقال :اع قوم 
واللة لفد وقزت على الملوك ترعلي فيصر وكسري 
والنجاشي , والله ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه , ما 
يعظم اصحات محفة محمد + .والله إن نكم تخامفة إلا 
وقعت في كف رجل منهم ٠‏ فدلك بها و جهه وجلده , 
وإذا أفرجهم ابتدروا أهزنة ١‏ وإذا توضا كادوا وأ يقتتلون .على 
وضوئه 1 وإذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده 2 وما يَحِدُون 
إليه النظر تعظيماً له ... ))153 , 

ولعو عدر وا رزضوان الله عليهم كو هذا الحت العظطي 
الذى تيكنونة للنبي ( 0 ).بأشكال مختلقة وصور متتوعة 


منها :0 ,, 
الصورة الاولى : 
كان بعضهم من فرط حبه للنبي ( 0 ) لا يطيق ولا يقوى 
على النظر إلى وجهه الكريم ؛ ولو سُيْل أن يصف النبي 
(0) لما وجد إلى ذلك سبيلاً 0 
منه مهابق وتعظيماً , روى الإمام مسلم عَنٍ عَنِ 

شْمَاسَة المَهَرِيُ قال : < 0 الا فق فى 
شياقة المت ؛ فتكن:طويلاً 2 لَ وَحْهَهُ إلى الجدار , 
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15 زر153 )الرحيق الفكنوم :264 لضفي الرعكمن المباركقوري” 
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قجَعلّ اتثه يفول + با أبتاة .! أعا تشذك؟"! رَبِقَولٌ الله 
وسلم يكدًا ؟ أمَا بَشِرَكَ رَسُولَ الله 
وسلم بكرا ؟ قال فَأَقْبَلَ يوَجهه فَقَالَ : 


: : ابسط يَمِينَكَ فَلأبَايعَك ؛ فَبَسَط 
قَال: (( مَا لِك يَا عَمْرُْو؟ )) . 
قال قُلْتُ : أَرَرْث أن أسْترط . 
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اا 154 ( ولهذا بيستحب بشارة | 0 وحمله 
الظن بالله تعالى خاضة في موقف كهذا : 


55 155 ) أي : أحوال ثلاث . 
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الثار إن'مات. علي ذلك ٠‏ ولكنه لما ذكز نفسه: في الحال الثاني 
لم جزم أنه من اهل الجنة. وإتماءريظ حاله ترحمة الله تقالن 
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بكم . وَأَنْظرَ مَادَا َرَاجعٌ به تسل رَبي 1 


الضورة الثانية : 
وبعضهم كان ينسى نفسه وما حل به , وينشغل بما 
اصن يه النبى:( ١‏ )نوها جل رود مع أن مصارهما داح 
قد عض الجميع بنابه ولسع الكل بناره , ولكنهم من 
ارط يوم لح مون رين قطي ادام كش صبيدية 1 
كهذا يمت بحن دانه أروع وأتبل أنواع الحب على 
الإطلاق ؛ أنْ تنسى نفسك وتنشغل بعلة من تحب فهذا 
واللة لا مقدر عليه كل اجدء الا:من عرق أصول الفحية 
وفهمَ معناها . 

روى الإقام اليعاوع في شتحيه د فال تضرننا اين 
يحبى: جتنا عبد الواحد بن أيهن .عن أنه قال 

جابرا رضي الله عنه :فقال ا 
فعرضت: كدية شديدة. فجاؤوا النبى صلى الله علية 
وسلم فقالوا : هذه كدية عرضت في الخندق , فقال : 
(( أنا ناز )) ثم قام ويظه معضوت حجر و.ؤلنا 
ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا , فأخذ النبي صلى الله عليه 
وملة المعول فصرب: الكدية , فعاد كتيبا أهيل. أو أهدم + 
فقلت : يا رسول الله ائذن لي إلى البيت . فقلت 
لامراتي :.رأبت:بالتعي صلى الله عليه وسلم 
وها كن تركية تفهة اولاً ولظلفة أن الجنة إننا تقال ترخمة 
الله تعالى ثانياً 0 ابي هريرة رضي الله عنه , 
أن النبي ( ] ) قال : (( ما من أحد يدخله عمله الجنة' ' فقيل : 
ولاداقت 5 ا.رهول الله !قال “ولا إنا:]لد أن عمد ردي ير حنية 


)). 
6 8 ) لما ورد من النهي في ذلك . 
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شيئا ما كان في ذلك صبر7”9” فعندك شيء ؟ 
قالت : عندي شعير وعناق فذبحت العناق . وطحنت 
الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة . ثم جئت النبي 
ا ا 0 . والبرمة بين 
الأثافي قد كادت تنضج , : طعم لي , فقم أنت يا 
رسول ورجل أو رجلان . 

قال : (( كم هو )) . فذكرت له ٠‏ قال : (( كثير طيب )) 
. قال : (( قل لها لا تنزع البرمة ؛ ولا الخبز من التنور 
حتى آتي , فقال : قوموا )) . فقام المهاجرون والأنصار 
. فلما دخل على امراته قال : ويحك جاء النبي صلى 
الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم , قالت 
: هل سألك ؟ قلت : نعم , فقال : (( ادخلوا ولا 
تضاغطوا ). فجعل يكسر الخبز . ويجعل عليه اللحم , 
ويكمن البرهة :والتتور إذااخد هرون .ويقرية إل 1 
ثم ينزع , فلم يزل يكسر الخبز . ويغرف حتى شبعوا 
وبقي بقية , قال : (كلي هذا واهدي , فإن الناس 
اصابتهم مجاعة )) . 

وللبخاري أيضاً قال : حدثني عمرو بن علي: َتنا أبو 
عاصع : اخنرنا حتظلة بن آبى شفيان؟ اخترنا سيد بخ 
ميناء قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : لما حَفِرَ الخندق رأيت بالنبي صلي الله عليه 
وسلم خمصاً شديدا . فانكفأت إلى امرأتي فقلت : هل 
عندك شيء ؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه 
وسلم خمصاً شديداً . فأخرجت إلى جرابا فيه صاع من 


159 ) تذكر أخي الحبيب قول جابر رضي إلله عنه أول . 
الحديث أنهم بقوا ثلاثة أيام لم يذوقوا فيه ذواقاً . ولكنه لما رأى 
الجوع في وجه النبي ( 0 ) إستأذن من النبي 0 وذهب إلى زوجته 
وطلب منها أن تصنع طعاماً لأنه قد رأى أمراً لا صبر له عليه , 
فقد رأى الجوع في وجه حبيبه . وهذا أمر لا يقدر على تحمله 
البتة . مع أن الجوع قد عصّه بنابه كذلك , فتنبه لهذا يرحمك الله 


18 


شعير , ولنا بهيمة داجن فذبحتها . وطحنت الشعير , 
ففرغت إلى فراغي م ات 
إلى رفول الل ضصلى الله علية وسلم : : لا 
ا الل ا 0 
فجئته فساررته . فقلت : يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا 
وطعنا ضاعا من عير كان عتدنا «:فتعال. انك وبقر" 
معك ا اي م : ((يا 
لس ع ا" : (( لاتنزلن - 
برمتكم دولا تخيزن عجينتكم حتى أجىء )) . فجئتت 
وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس 
حتى جئت امرأتي فقالت : بك وبك . فقلت : قد فعلت 
الذي قلت , فاخرجت له عجين . فبصق فيه وبارك ؛ ثم 
عفد إلى برمينا فصق وار ك تم قال ((نادع جابرة 
فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها )) . وهم 
ألف , فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا , 
فان عرفها لنقط كما هي .وان ععيننا ليغبر كماءهوة )1 ] 
هه 

كدية : صخرة كبيرة صلدة , بطنه معصوب بحجر : 
ليزيل آلام الجوع ويقدر على اا 


الاثافي ا 0 

طعيم]ً : طعاما قليلا . لا تضاغطوا : لا تتدافعوا . 
قال التووق * قوؤلة ‏ عورضب ‏ كدية هن 1 قطعة 
غليظة. ضصلبة تمن الأرض. لا تعمل: فيها الفاسن. 
والكثيتب: :- 'أظله. قل ٠‏ الزفل: :والمراد هنا :ضارت 
تزاباً ناعما > وهو معنى أهيل . 
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والأثافي : الأحجار التي يكون عليها القدر. 
و “تسناغطو|: © تراحهوا: 
والمجاعة : الجوع وهو بفتح الميم. 
و الخمص : بفتح الخاء والميم الجوع 
و انكفات : انقلبت ورجعت. 
و البهيمة : بضم الباء تصغير بهمة وهي: العناق 
بفتح العين . 
و"الذاحن هيك الثئ: القنة" الت 
و السور > الظعام 'الذق يذعفى: الناين اليفتية بوه 
انار 
و حيهلاً : أي تعالوا. ٍ 
وقولها بك وبك : أي خاصمته وسبته لانها اعتقدت 
ان الذي عندها لا يكفيهم فاستحيت وخفي عليها 
١‏ أكذم الله عه وقالت علد صلب ار 
بد علية- مهلم من هذه المعجزة الظاهرة 1 والاية 
الباهرة. 
بسق : أي بصق ٠‏ ويقال أيضاً : بزق: ثلاث لغات. 
و اقدحي : أي اعرف والمقدحة: المغرفة. 
وتغط + أى. لقليانها صوت.., والله أعلي 150, 


الصورة الثالثة : 


وأهذا فحب آخر يقع: أشيرا بيد أعداء "لآ يعرزفون لم احقا : 
ولا يحفظون له حرمة , ولا يجدون له في قلوبهم رحمة 


160 ) رياض الصالحين : 237 . 
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. حتى أنزلوا على رأسه من عذابهم ما تنفطر منه 
القلوب وتدمع له الأعين , ولكنه حين خُيِّر بين أن يكون 
في بيته وبين أهله 0 نه , 
د فل ليان كين سكا 

قال أبن القيم رحمه الله في 0000 


2 )) : (( فلقًا كان صفر , قَدِمَ عليه أي النبي (0) 
قَوْمْ مِن عَصَلِ والقارة وذكروا امافوج ]سارها : 
وسألوة أن يعت معهم عن تعلقهم الذين وتقرنهم 
القُرآن . فبعث معهم سِنّة تَقَرٍِ في قول أبن إسحاق , 
وقال البخاري : كاثوا عشرة , وأَمّر عليهم مَرْتَدَ بن أبى 
مَرْنَدٍ العَتَوى ؛ وفيهم خُبيب بنْ عدى , فذهبوا مقهم 
فلما كاثوا بالرّجيع ‏ وهو ماءً لهُدَيْلِ بناحية الحجاز ‏ 
غدرٌوا بهم . واستصرحُوا عليهم هُذيلاً . فجاؤوا حنّى 
اخاطوا بهم : فقبلوا عا كتقم روانتشا ةن وا خية تن 
عدي , وريد أبن الدّيْتَةِ . فذهبُوا بهما . وباعُوهما بمكة, 
وكانا قتلا من رؤوسهم يَوْمَ بدر . 

فأما كين +:فمكة: تدهم -مسجوا ,ثم احَدقوا فتله:: 
فخرجُوا به مِن الحَرّمٍ إلى التنعيم . فلما أجمعُوا على 
ضلبة+ فال ؛:قغوثي على أركة زكقدن" فركوة 
فصلاهما , فلقًا سَلَّمَ قال : والله , لَولآ أن تَقُولُوا إنَّ مَا 
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بي جَرّع*: لزذث , ثم قال : (( اللْهْمَ أخصهم غَدَدً : 
اا ولا تُبْقٍ مِنْهُم أحداً . ثم قال : 

لَقَد أَجْمَعَ الأخرّاتث حؤلىء: وَأَلْبُوا قَبَائِلَهُم 
وَاسْتَجْمَعُوا كُلّ مجمع 

وكلقة: عدف العداوة جاهة عَلَىَ 
لأني في وناقٍ يِمَضْيَعٍ 

وقد قَرَّبُوا أَبْتَاءَهُم ونسَاءَهُم 

وفَربْتُ مِنْ جذع طويلٍ مُمَنّعِ 

إِلَى الله أَشْكُوا غربتي بَعْدَ كربتي وَمَا 
أَرْصد الأخرَّاتُ لي عِنْدَ ضرعي 

قَذَا العزش صَيَرزني عَلَى ما يُرادٌ بي 

فَقَدٌ بَضَّعُوا لخمى وقد يأس مَطْمَعِي 

وَقَدْ حَبَّرُوني الكْفْرَء والمؤتُ دُوتَة فقذ 
وَمَا بي حِدَارٌ المؤت إِنّي لَمَيِّثْ ١‏ وإنَّ 
إلى ربى إيابى ومقزجعي 

وَلَسْتُ أتَالي حِينَ أقتلٌ مُسْلِما عَلى 
أي شِقٌ كان في الله مَصْعَجِي 
وَذَلِكَ في دَاتِ الإله وإنْ تشأ 


1 أَوْصَالٍ أو ع رع 


60م 


5 
138 
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جَرَّعاً , إني إلى الله مَرجعي 

فقال له أبو سفيان : أيسرّك أنّ محمداً عندنا تُصْرَرْ 
عنقّه وإنك في أهلك , فقال : لا والله . ما يسرّني أني 
في أهلي , وأنَّ محمداً في مكانه الَّذِي هُوَ فيه تُصِيِبةُ 
سَوْكَةٌُ تؤذيه. 

وفي (( الصحيح )) : أن خبيباً أوَّلٌ مَنْ سنّ الركعتين 
عند القتل . وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن اللَّيثِ بن 
سعد أنه بلغه عن زيدٍ بن حارثة , أنه صلاهما في قصة 
ذكرها . وكذلك صلاهما حُجْرٌ بنْ عدى حين أمر معاويةٌ 
بقتله بأرضٍ عذراء من أعمالٍ دمشق ٠‏ ثم صلبوا حُبَيَْاً , 
ووكلداايه من بكر يق تق فجاء :مرو ين من 
الضَّمْرِى ؛ فاحتمله بجذعه ليلا . فذهب به, فدفنه . 
وَرؤف بت وهو أسير يأكل قطفاً من العتت :اوها 
تمكة تمده ر.واما ريد رم الذيتة فاتاعه :ضفوان يه 
فقتله بأبيه )) أ. ه 


الصورة الرابعة . : 

ل ل ل د 
فاعتار النبي 1١‏ ) الترول في السهلي منه » ويدكر أيضاً 
أن جرةً لهم قد أنكسرت فنشفا مائها بلحافهم الذي لا 
يملكون غيره . خشية ان ينزل على رسول الله ( ا ) 


153 


فيؤذيه , فنزل إلى النبي ( ا ) طالباً منه أن يصعد إلى 
ال ل 
1 

وعن أبي أمامة الباهلي عن أبي أيوب قال لما نزل علي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بأبي أنت وأمي 
أني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني , فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرفق بي أن 
أكون في السفلى لما يغشانا من الناس , قال فلقد 
رأيت جرة لنا انكسرت فاهريق ماؤها . فقمت أنا وأم 
ايوب بقطيفة لنا ٠‏ ما لنا لحاف غيرها , ننشف بها 
الماء فرق] أن إيضل' الى.رشول :الله صلى: الله غلية 
وملعم سي يوذ ود 1603 )), 

الصورة الخامسة : ع 

وهذه امرأة إقكا رديه من بني دينار اضينة زوجها وأخوها 
وأبوها يوم أحد , ولما نعوا إليها الخبر قالت : ماذا فعل 
رسول: اللغام ولها اخيرت: بتعاتة . قالت حتف آراة:: 
فهانت عليها مصائيها الثلاث , اللاتي كل واحدة منهن 
أنكى واكبر من الأخرى ؛ ولم يبق لها هم إلا السؤال 
عن ببلامة وسول الله 1 ل 


9( 161 ) رواه الحاكم في المستدرك برقم : 5939 وقال : هذا 


حديك صعيح علن شترط .مسلم ولم يخرجاه': وانظن : السيرة 
النبؤية للضلابي:: 291 


١‏ 2 ) فأي امرأة 0 الذي تحمله هذه 

المرأة المسلمة في قلبها لرسول الله ( ] ) حتى جعلها لا تسأل 

حتى عن زوجها , فهذا والله وبالله وتالله و الور 

والخيال . لاسيما و أن للزوج من قلب زوجته لبمكان , لا يستطيع 

أحد غيره 000 يشغله كما اخبر بذلك الصادق المصدوق ومع ذلك 
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قالصتفي الرحمن المباركموري * ((من يامراة .من تت 
دينار , ٠‏ وقد أضوت زوجها وأخوها وأبوها بأحد , فلما نعوا 
لها قالت : فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
الوا خيرا ”ما ام فلان : :هق بجمه :الله كما تجيين : 


قال صفي الرحمن المباركفوري ولما فرغ رسول الله رمن دفن 
الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه ؛ انصرف راجعاً إلى 
المدينة 0 وقد ظطهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات 
الصادقات , كما ظهرت من المؤمنين. في أثناء المعركة , لقيته 
في الظريق خفتة بدت جح قلعي إليها أخوها عيد اللفدين 
جحش فاسترجعت واستغفرت له , ثم نعي لها خالها حمزة بن 
عبد المطلب . فاسترجعت واستغفرت , ثم نعي لها زوجها 
مدت ع و ار رول الله صلى لاه 
عليه وسسلم ‏ (( إن زوج المرأة منها ليمَكان) . [ الرحيق المختوم 


.] 220 : 

ولور بطنا بين موقف هذه المرأة المسلمة بقصة زوجة جابر 
الذي ذكرناه انفاً , لرأينا المستوى الراقي والمكانة الرفيعة التي 
وصلت إليها المرأة المسلمة أبان عهد الرسالة . ولظهر الفرق 
واضحآاً جلياً بينهن وبين نساء هذه الأزمان , اللاتي لا شغلٍ 
عندهن ولا هَمَّ يشغلهن إلا متابعة آخر صيحات الموظة والأزياء , 
والبعض منهنَ أخذت تزاحم الرجال في مواقعهم وتسلب منهم 
أعمالهم . حتى صارت النساء تعمل والرجال قاعدون لا يجدون 
من يرد ٠‏ فمن يشغل رجلا والمرأة قد تزينت وتعطرت 


والبعض الآخر متهن أخذن ينطالينتحقوق الفرأة::.ذكان الإسلام 
قد أهمل المرأة وسلب حقوقها ,, وهذا بالتأكيد خلاف الواقع 
والحقيقة :. فما غرفت العرا حا إلاافي الإسلام .بعد أن كان 
تباع وتشترى في سوق النخاسة كالمتاع . فصارت في ظل 
الإسلام ملكة متوجة على عرش بيتها . وجعل لها مكانة وحرمة 
مصانة 0 فهي الأم والأخت والزوجة 0 ولكنها واسفن لما تنازلت 
عن- >عرشها البيتوي وخرجت إلى الشارع تبحث عن ذاتها 
الضائغ وحقها السليب: كما تزعم ب ضاعت وضيعت» وهدمث 
ودمرت فلا هي وجدت ذاتها 0 أوهموها الذين يريدون بها 


قالت : أرونيه حتى أنظر إليه . فأشير إليها حتى إذا رأته 
قالت : كل مصيبة بعدك جَلَلُ - تريد صغيرة 000 
وجاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو وسعد أخذ بلجام 
فرسه , فقال : يا رسول الله أمي فقال : (( مرحباً بها 
)) . ووقف لها فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ , 
فقالت : أما إذ رأيتك سالماً فقد اشتويت المصيبة أي 
استقللتها ‏ ثم دعا لأهل من قتل بأحد ؛ وقال : (( يا أم 
سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في 
العنة جفيعا ‏ وقد شفعوا فى أهلهم جميعا)) : 

قالت : رضينا يا رسول الله ؛ ومن يبكي عليهم بعد هذا 
؟ ثم قالت : يا رسول الله ادع لمن خلفوا منهم . فقال 


وبالإسلام كيدا ه ولااهئ حافظت على ينها وأسرتها من الإهفال 
والضراع واضف إلى ذلك آنا لانيعبا بأسريه بوابتائة أبضا ‏ فتران 
بين العمل وأماكن الهو جتى جرع جيل ضائع منشقت لا 
ا م دبل الأعجب والأغرب :من ذلك أن 
هذلاء الأباء والأمهات نخاجه الىدمن يحكمهه ويشكمهم ديل 
لهي والاعر يدن فلك أن الدب زوالا فد خبارا مصدر حار رفور 
على أنتائهما . عندما وضعا تحت اندرقما 'وتصرفهما: كل وسائل 
الضياع والفساد والإفساد كالتلفاز والهواتف وغيرها دون حسيب 
أو رقيب . 
فقولوا لي اليم : كيف بأم وأب هذا حالهما ؟ هل يستطيعا 
أن يزبيا حيلا :فاضلا كما أمر الله تعالى» ورعم الله القائل»؟ 


لا يلام الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدو 
الغنم 
ولله وحدهة المشتكى . 
( 163) الرحيق المحتواف 0 وووانظنالشيرة: النبوية: للصلابي 
: 512. 
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: (( الهم أذهب حزن قلوبهم , واجبر مصيبتهم وأحسن 
الخَلىّ. علق من خُلفوا ))151 , 


الصورة السادسة : 5 
وهذا سعد بن الرفع رضئ الله غنة فقن آخن 'لحظات 
عمره وقد أثقلت جسده الجراح يوم أحد . وهو لا يسأل 
إلا عن رسول الله , ويُحَمّل أخوته الأنصار المسؤولية 
أمام الله إن وصل الكفار إليه . 
قال أبن القيم في (( زاد المعاد : 3 / 99 )) : (( قال 
زِيدٌُ بن ثابت : بعثنى رسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أَحْدٍ أطلّب سعد بن الرَّبِيع وافقال الي (( إن زاية 
فأقرئه منّى السَّلآمَ وقُلٌ لهُ : (( يقولٌ لَكَ رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم : كَبْفَ تجدّكَ )) ؟ قالَ : فجعلتث 
أطوف بَيْنَ القَتْلَى , فأتيثه وهو بِآخِرِ رَمَق ؛ وفيه 
سبعون ضربةً ما بين طعنةٍ برّمح . وضربةٍ بسيف , 
ورمية بسهم فقلت : يا سعد إنْ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرأ عليكَ السَّلامَ . ويقول لك : أخبر 
كيف تجدّكَ ؟ فقال ك2 
وسلم السلامٌ , قل له : يا رسُولَ الله أجدُ ريخ الجنة , 
وقل لقومي الأنصار : لا عُذْرَ لكم عند الله إن خُيِصَ إلى 


4 164 ) الرحيق المختوم : 220 
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رَسُولٍ اللو صلى الله عليه وسلم وفيكم عَيْنْ تَطْرِفٌ , 
وَقَاضَك نقشة من وقته )): 

فهذه الصور الرائعة والمشرقة ما سقناه إلا على سبيل 
المثال لا الحصر , وإلا فالسنة مليئة بقصص تفوقها 
رونقاً وروعة , وتثير الإعجاب والاستغراب مما فعل 
أصحابها . فخذ على سبيل المثال هذه الحادثة . ففي 
صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني مجهود , 
فأرسل إلى بعض نسائه فقالت : والذي بعثك بالحق ! 
ما عندي إلا ماء . ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك 
. حتى قلنّ كلهنٌ مثل ذلك : لا . والذي بعثك بالحق ! ما 
عندي إلا ماء . 

ققال :(( مق ضيف هذا الليلة زعم الله ))ققام 
رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله فانطلق به 
إلى رحله فقال لامرأته : هل عندك شيء ؟ قالت : لا , 
إلا قوت صبياني , قال : فعلليهم بشيء , فإذا دخل 
ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنّا نأكل , فإذا أهوى ليأكل 
فقومي إلى السراج حتى تطفئيه . قال : فقعدوا وأكل 
الضيف , فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : (( قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 
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الليلة )). وفي رواية عن أبي هريرة : أن رجلاً من 
الأنضار باث 'به: ضيف .فلم يكن عنده إلا قوته وقوت 
كنبتانه ففال لامرانة * تومي الضبية واطفثن السراتة 
وقربي للضيف ما عندك , قال فنزلت هذه الآية : 
(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) 
[الحشر: 9 ]. 

فهذه الأمثلة الرائعة قد سقناها للدلالة على مدى حب 
أصحاب محمد لنبيهم ( 1 ) . وإن كان البعض ينظر إليها 
وكأنها ضرباً من ضروب الخيال . أو من أساطير الأولين 
سيقت للفكاهة وتسلية المجالس , فهذا كلام من لا 
يفقه :وون'تككم عهلة يجقابله 'النفيوض الشرغية وروالا 
فقد وصلتنا من أخبار المحبين في الدنيا ما يثير العجب 
والاستغراب ؛ والتي لا يقال فيها ما يقال في قصص 
الصحابة الكرام ؛ وإليك بعضها : 

1) فهذا متهم بن تويرة الذي كان بحت أحاه ضالكا بن 
تؤمرةي الخفءقتله خالدبن الولية معدا حبا جما : 
وكان يقول فيه كلاماً يدلل على مدى حبه له , فيقول : 
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وجا كيجا د يمة”5©* حقبةً من الدهر 

فلما تفرقنا كأني ومالكاً لطول 

اجتماع لم تَبْتْ ليلة معا 

وكان كلما رأى قبراً جلس يبكي عنده على أخيه . حتى 

أثبه على ذلك بعض أصحابه ؛ فرد عليه قائلاً 

قال أتبكي كل قبر رأيته قبرآ تاوف 
بين اللوى والدكادك 

فغلت إن الشكى يعت الشدد فدعني 

فهذا كله قبر مالك -0000 

وقوله (( فهذا كله قبر مالك : أي الأرض كلها تمثل لي 

قبرا لمالك )) . 

2 ) وهذا عنتر بن شداد يذكر أنه تذكر محبوبته في 

وقت تتطاير فيه الرؤوس وتُضرب في الأعناق وأنه ود 


تقبيل السيوف لأن بريقها كبريق ثغرها الباسم ٠‏ فيقول 


ولق ذكرتُكِ والرماحٌ كأنها أشطانٌ بئر 
في لبان الأدهم 1 
ثغرك المت 07 5 ١‏ 


وقف بىّ الهوى حيث وقفت فلا متأخر 
لي كنه ولا متقدم 9 
وأهستئ واهنث نقفسي جاهدا ما من 


يهون عليك ممن يكرم 


5 165 ) ندمانا جذيمة : هما مالك بن فارج وأخوه عقيل , 
وكانا خاضه جذبعة الابرش ملك القواق :تادهاه أزبعين نه : 
فضار تطنوت بهها: العتل في :طول الصكية: 
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أجدٌ الملامة' في ا لذيذةً حبا 
لدكرة فليلمني الوم 

6 عُدوف صركة 0 عدوي كد عدوي لأنه 
قد صار فيه خصلة منك . 

ولكن سان يسن خب رهؤلاة الذف شيع غالبا على 
الرعيات والشهوات القانية 0 ونين حب أولئك 0 
مغتاها. الحغيل بر الأ:من رغية الوضول إلى رضى للم 
والفوز بدار رحمته . 

أما حب بهولاء الدندويتق ققد اطررؤة باطان الرفة 
وغلقوه يغلاف: الشهوة ٠‏ وقة يضاب: الإسان في كتير 
من الأحيان من ده وظنف بالحنون , فيجعلة يهنم علق 
وجهه بالبراري والفلوات وقد فقد عقله ورشده » 
وبعضهم من شدة تعلق قلبه , به يبتلى عند موته بسوء 
الخاتمة والعياذ بالله تعالى . 

قال أبن القيم في (( الجواب الكافي 1 / 137 )) : (( 
أن رجلا كان واقفا باناء داره وكان بابها 0 باب هذا 
الحمام , ٠‏ فمرت به جارية لها منظر فقالت : 

الطريق إلى حمام متجات: ؟ فمال : هذا 52 
فدخلت الدار ودخل وراءها . فلما رأت نفسها في داره 
؛ وعلمت أنه قد خدعها . أظهرت له البشر والفرح 
باجتماعها. عه ».وقالت : خدعة. منها له: وتحيلاً لنتخلض 
حا أوتتيااقية ونون من قعل الفاحقة:: يضلخ: أن 
يكون معبا ما ريظيت يه عيشنا وقزية فيوسا ب ففال لها 
: الساعة اتيك بكل ما تريدين وتشتهين . وخرج وتركها 
في الدار ولم يغلقها . فاخذ ما يصلح ورجع . فوجدها قد 
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خرجت وذهبت ؛ ولم تخنه في شيء , فهام الرجل 
وأكثر الذكر لها وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول 


يات قائلة يوماً وقد تعبت ... أين الطريق 
إلى حهام منحات 

فبينا يقول ذلك وإذاربجاريته أجابته من طاق قرنان : 
هلا جعلت سريعاً إذ ظفرت بها من خرز] علف 
الدار أو قفلاً على الباب 

فازداد هيمانه واشتد هيجانه . ولم يزل كذلك حتى كان 
هذا البيت آخر كلامه من الدنيا . 

وقال ص 107 : وقالوا له عند الموت : قل لا إله إلا 
الله فقال : : 

يا رْتَ قائلة يوماً وقد تعبت ... أين الطريق 
إلي حمام منجاب 


الدليل الثاني:: 001 
لو راينا في سير الصحابة الكرام لراينا انهم قد تركوا 
الاهل والمال والعشيرة 0 بل والدنيا بما فيها وراء 
طهورهم فالتحقوا بالنيق ( ١‏ ) ليثالوا شرف صحيتة 
شرف نشر دينه : فتحملوا بذلك المصائب والمضاغب 
والأهوال الجسام . حتى عضهم الجوع والفقر بنابهما , 
وكساهم العوز والفاقة بردائهما . ولو أردنا لهذا مثلاً , 
لتزاحمت اهامتا النصوص والقصص ١‏ ولكن جنا ان 
متها : 


مهاجر] بريد الالتحاق بحبيية: وتبيه :( 1 ) لحق بد هار 
فريض تريدون متعه .من |كمال مسيرة نحو الغاية التي 
يريد . فأعطاهم ما يملك , فتركوه وشأنه فأنزل الله 
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تبارك وتعالى فيه ا وَمِنَ النّاس مَن يَشْرِي نَفسَة ابْتعَاء 
مَرْصَاتٍ الله وَاللَهُ رَؤُوف بِالْعِبَادٍ ١‏ [البقرة : 207] . 
وككدا هو سآن الضحاء الكراء ضعي اعفن نا بحاة 
ليثال شرق الصكبة. فالدنيا لم تكن: في :قلوبهم وانما 
كانت في أيذيهم + ولهذا ترق أحدهم يضحي .بها في 
لحظة فداء لله تبارك وتعالى . 

قال الإمام القرطبي في (( تفسيره : 23/3 )): 
رَؤُوف بِالْعِبَادٍ 1 في صيهب فإنه أقيل كر 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعه نفر من قريش 
: فترل عن براجلية » واتخل: ما في كتانية وأحد قوسه 
وقال : لقد علمتم أني من أرماكم, ؛ وأيم الله لا تصلون 
الور ا بم ا د 0 
نتركك تذهب عنا غنياً وقد جئتنا صعلوكاً . ولكن دلنا 
على مالك بفكة وتخلىق عنك وعاهذوة على ذلك ففعل: 
قلما: قوم على وسيول الله ضلى الله علية وسلم نزلت 
: [ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 1 
الآية ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ربح 
البيغ آنا يجين . وتلا عليه الآئة اخ رجه زوين وقالة 
سعيد بن المسيب رضي الله عنهما اوت لللع 0 
أخذ المشركون صهيباً فعذبوه فقال لهم صهيب : إني 
شيخ كبير لا يضركم امنكم كنت ام من غيركم فهل 
لكم ان تاخذوا مالي وتذرونيٍ ا ا ا 
وكان شرظ علبهم زاحلة و فخره إلى المدة 
سلفاة أب بكر نك رضي الله عنهنا درجال فقال اذ 
أنويكر :ربع بيعلة :انا يخنى كقال.له صهيب ودبيعك 
١‏ يعدر يها داك فال : أنزل الله فيك كذا وقرأ 
عليه الآية )) أ . 
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الففال القاني؟ 


روى البخاري في صحيحه باب ((كيف كان عيش النبي 
صلئ: الله علية وسلم وأضحايه: وتخليهم. من الدنيا:)) : 
(( أن أبا هريرة كان يقول :والله الذى لا إله إلا هوء'إن 
كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ‏ وان كنت 
على طريفهة الذي بجر حون نهنه, قمر انق بكر فساانة 
عن ائة .من كناب الله ها سالنة إلا ليشيعنى » فقزيولم 
يفعل . ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما 
العاسم بل الل عليه لم فتسية جين ران :و مراك 
ما'في. فنسي .وف في وحمي كم قال 2 (زنا أبا بهن )): 
قلت : لبيك يا زرشول الله : قال : (( الحق )) : ومضى 
فاتّبعته . فدخل فأستأذن , فأذن لي فدخل . فوجد لبنآ 
في قدح فقال : (( من أين هذا اللبن )) . 

قالوا : أهداه لك فلان أو فلانة . قال : (( أبا هر ) . 
قلت : لبيك يا رسول الله , قال : (( إلحق إلى أهل 
الصفة فادعهم لي )) . 

قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون 
على أهل ولا مال ولا على أحد , إذا أتته صدقة 
بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً . وإذا أتته هدية 
أرسل البهم وأصاب منها واشركهم فيها .:فماءتي ذلك 
. فقلت : وما هذا اللبن في أهل الصفة ٠‏ كنت أحق أنا 
أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاء أمرني 
بفكنت آنا أعظيوم وما عسن أن لعي :من :هذا اللين: , 
ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى 
الله عليه وسلم بد , فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا , 
فاستأذنوا قاذن لهم وأحددا مجالسهم من البيت قال : 
(( يا أبا هر )) . 
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قلت : لبيك يا رسول الله , قال : (( خذ فأعطهم )) 
قال : فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب 
حتىن يزروى ثم برد على القدح-فاعطيه الرجل قيثوت 
حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ؛ ثم 
يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد روي القوم كلهم , فأخذ القدح فوضعه على 
يده . فنظر إلى فتبسم فقال : (( أبا هر )). 

قلت : لبيك يا ريسول اللة :قال : (( بقيث أتا'وانتة)): 
قلت : صدقت يا رسول الله , قال : (( اقعد فاشرب )) 
زال بكوك :1 أشريم حيقلت لا والذي بعتك 
بالحق.ما أجد. له مسلكا + قال : (( فأرني )) . فأعظيثه 
القدح . فحمد الله وسمى وشرب الفضلة )) . 

قال أبن حجر في (( فتح الباري : 11/ 382 )) :)0 
وقوله (( لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع )) 
: أي الصق يطبي بالأرضص: وكانة كان. يستفيد: بذلك. ما 
ال ا ع 0 
حازم في أول الأطعمة فلقيت عمر بن الخطاب ' 
فاستقراته اية فذكره قال فمشيت غير بعيد فخررت 
على وجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى 
اداه معاد الى رادي الخديت د 
رأبتني ونين لأخِرٌ ما سِ العبر والحجرة من الجىه 
السك ره كد 


المثال الثالث : 
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عن جابر قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأمر هلينا:أيا قبيدة نتلقى عبرا لقريش , وزودنا جراباً 
من تمر لم يجد غيره . 

فكان ابو عبيدة يعطينا تمرة تمرة . قال فقلت --- 
كنتم تصنعون بها ؟ قال م اام 
نشرب عليها من الماء , فتكفينا يومنا إلى الليل , 
نضرب بعصينا الخبط : ثم نبله بالماء فتأكله د 
وانطلقنا على ساحل البجر . فرفع لنا على ساحل البجر 
كهيئة الكثيب الضخم . فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر 
. قال :قال أب عنيدة #فينة؟؟: ثم فال : لا . بل نحن 
رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله 


قال : ولقد رايتنا تغترف"من.وقب. عيته بالقلال الذهن : 
ونقتطع منه الفدر كالثور ( أو كقدر الثور ) فلقد اخذ منا 
ابو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم في وقب عينه , 

وأحد ضلعا من أصلاعه فأقامها نم رخل أعظع بغر وفنا 


6 6 ) لقد نظر أبو عبيدة رضي الله عنه ابتداءً إلي الحوت 
ل ا إِنّمَا حَرَّمَ 


مر - 2 
0 9 


ولهذا حكم بالأكل 0 من باب رالصرورات تبيخ اله وراك 1 
دل فاه أن الي 1 قد اسك ميته المجن : فعن اين هطويرة 
قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء . فإن 
اس و ل لل ا ل 
صلى الله عليه وسلم : ((هو الطهور ماؤهء الحل ميتته )) , 
[ صحيح »أنطر صخيع تسن أبي داو 107 21/7 ] 
عن أن عمر أن وسدل اللمضلى ١‏ اللدوعليه ودلم قال ( أحلت 
لكم :ميتيان: ودمان ‏ فاما الميتتان فالحوت والجراد , وأما 0 
فالكبد والطحال )) . [ صحيح أنظر سنن أبن ماجة : 2 / 
3 )]. 
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فمر من تحتها . وتزودنا من لحمه وشائق , فلما قدمنا 
المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا 
ذلك له . فقال : (( هو رزق أخرجه الله لكم . فهل 
معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ )) ,. قال : فأرسلنا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله ))267. 
قال النووي : الجراب : وعاء من جلد معروف , 
وهو بكسر الجيم وفتحها والكسر افصح. 

قوله نمصها: بفتح الميم والخبط : ورق شجر 
معروف تأكله 2 

والكثيب : التلى من الرمل . 

والوقب بفتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء 
موحدة وهو: نقرة | 

والقلال : الجرار. 

والفدر بكسر الفاء وفتح الدال: القطع . 

رحل البعير: بتخفيف الحاء :أي جعل عليه الرحل. 
والوشائق بالشين المعجمة والقاف: اللحم الذي 
قطع ليقدد منه , والله علق 0 

المثال الرابع : ١‏ 
قال ابن القيم في : (( زاد المعاد : 3 / 288 )) : (( إن 


أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى غزوة تبوك - أياماً إلى أهله في يوم حار , 
فوجد امرأتين له فى عريشين لهما فى حائطه , قد 
رليك كر نامكم هيما عريسها بور زوق لهات 
وهيأت له فيه طعاماء. فلما دخل : قام على باب 
العريش , فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له . فقال : 
7( 167 ) رواه البخاري برقم : 4103 “فطلم يوقم 1935-1 
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رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فى الصّحٌ 
والرّيح والحرء وأبو خيثمة فى ظِلّ بارد وطعام 
مُهِيأ . وامرأة حسناء في ماله مقيم ؟ ما هذا 
بِالنّضَفٍ , ثم قال : والله لا أدخل عريشَ واحدة 
منكما حتى ألحقّ برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فهيّئا لي زاداً ففعلتا ثم قدَّم ناضحه 
فارتحله . ثم خرج فى طلب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبُوك , وقد كان أدرك 
أبااجرتهة عمير بن :وش الحمحى: فى الظريق يظطلت 
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ؛ فترافقا حتى إذا دنوا 
من تبُوك , قال أبو خيثمة لِعُمير بن وهب : إِنَّ لي ذنباً 
فلا عليك أن تتخلّف عنى حتى آنى رسولَ الله صلى 
الله عليه وسلم . ففعل حتى إذا دنا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبُوك ‏ قال الناس : 
هذا راكبُ على الطريق مُقبل . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (( كن أَبَا حَيْتَمَة )) قالوا : يا 
رول الهو واللك | بمجك مو فليا انا أجل ام 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (( أؤلى لَكَ يَا أبَا حَيْتَمَة )), 
فأخبر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خبرّه ؛ فقال له 
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سول" الله :فيلى الله علية.وؤسلم خترا ودعاالة جين )) 


الدليل الثالث : 


قدّموه على الآباء والأمهات والأخوة والعشيرة , بل 

قدّموه حتى على أنفسهم : 

المثال الأول : 

فال البخاري,في :متجيعة #جدتنا أذ التماق :فال | 

شعيب قال: حدثنا أبو الزناد . عن الأعرج, ير 

هريرة رضي الله عنه: أن: رنيموؤل اللة: صضلئ الله علفة 

وسلم قال : 

رفو الف تقس تقد لاقي العوكم عق أكون ا حت 

إليه من_والدة وولده )1 

وله أيضاً قال : حدثنا يحيى بن سليمان قال : : حدثني 

زهرة بن مقر أنه ققة جره عد اللدن بن هشام قال : 

كنا مع البى صلى الله عليه وؤشلف وفو اخ بيه عع 

بن الحظاب: فال له هر ذ نا رسول !الله لزنت أحن 

إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : ((لاء والذى: فى يده حنى أكون حت 

إليك من نفسك )). 

فقال له عمر :فانه الآن.واللة لآنث اخية الى من 


عار لقيو نمكي اانه قلنة طلم زز الا ذا فيو : 
المثال الثاني : 


169 


كان هية للقي ات ران النبنافشين<في لمحيو كتير 
ما يؤذزي رسول الله ( 0 ) , حتى أنزل الله تبارك وتعالى 
قبة احجان فرانا بفضة تواياهم الخفنة , :وكشف 
سرائرهم المريضة , فقال تعالى حكاية عنهم 0 هُمُ 
الّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنَفِقُوا عَلَى مَن عِندَ رول الله حَتّى 
يَنقصُوا وَلِلِهِ اخَرَائْنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرِض وَلكِن الفتافقين 
لَإِيَيْمَهُوتَ * يَنُوليونَ لين أَجَعْنَا إلى المويتة لَيُخْرِجَنٌ 
الأعَرٌ مِنْها الْأدَلّ وَلِلْهِ الْعرَّةُ وَلِرَسُوله وَلِلمُؤْمِنِينَ وَلَكِنّ 
الْمُتَافْقَينَ لا يَعْلَمُونَ 0[ المنافقون : 8] , 
فنا جعل أبنه الضحابي الحليل: عية الله بان إل نشول 
الله ( 0 ) ويطلب منه أن يأذن له بقتل أبيه جزاء ما قال 
كيدان كان اضرا أ ] بفيلة و ونه | اقصى ما تمك :أن 
يخال [ليداحب العنها بد اتصيهي!( )١١‏ : التدق لم قف 
أمامه حب أب أو أم أو عشيرة . بل تعدى كل هذه 
الحدود . ليسمو عالياً فوق كل هذه الاعتبارات التي من 
الممكن: ان تجعل الانشان تحاذل :وبر دد .أمامها . 
جاء في الصحيحين عن عمرو بن دينار انط سح عار 
رضي الله عنه يقول: 
عر اهم وسول الله كلع الله عله سم د بات 
معه ناس من المهاجرين حتى, كتروام وكان من 
المهاجرين رجل.لعاب فكتنيع انضار] : فعضب الاتضاري 
غضياً شديدا حتى تداعوا . وقال الأنصاري : يا للأنصار , 
وقال المهاجري : يا للمهاجرين, فخرج النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: :زيما يال دغوي أهل العاهايد 05نم 
قال ها شاتهم )): 
فاحيز ركسعة المها قوق الأنضازفدقال + ففال) الف 
ضلى الله عليه وسلم : ((.دعوها قانها حبيثة )) . 
وقال عبذ اللة.بن أبي سلول : أفد تذاعوا غلينا .لقن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فقال عمر 
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: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث ؟ لعبد الله ٠‏ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يتحدث الناس أنه 
كان يقتل أصحابه ))159 . 
قال أبن كثير في (( تفسيره : 4 / 473 )) : قال عبد 
اللمنبن أبي. عدو الله .: والله لثن :رجعنا إلي المديتة 
ليخرجن الأعز منها الأذل . 
قال مالك بن الدخشن وكان من المنافقين . : ألم أقل 
ا ا ار اه 
اتذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب 
ففال رسول الله ضلن الله عليه وسلم لعفرة اذ 
قاتله أنت إن أمرتك بقتله ؟ )) . 
قال عمر : نعم والله لثن أمرتي بقدلة لأضؤين كهنا : 
كمال رشو الله صلى الله عليه وتسم 00 
الأشهل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد 
أفتن الناس أضرب عنقم تقال شول الله ضلى ابل 
عليه وسلم : (( أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله ؟ )) . 


© 169 ) يؤخذ من هذا القول : عدم قتل الكافر إذا كان في 
قتله مفسدة راجحة والمفسدة .في هذا الحديث : حديث الناس 
الذين لم بحيظوا غلها بالفثالة أن محمد يقتل اشكابه فها 
يعود بالضرر على الدعوة النبوية 1 5 
ويؤخذ من الحديث أيضاً مفارقة لطيفة وهي قوله : ( أن محمد 
يقتل أصحابه ) مع أن الذي طلبوا قتله واحداً ؛ وفوق ذك هو من 
المنافقين المبتورين » فلماذا قالوا أضحابه وبضيغة الجمع ؟ 
-وذلك لأن الخبر إذا انتشر بين الناس وخرج خارج المدينة ؛ فإنه 
سكير وكير حتى يصبع الواجد الذي قتل, جماعه ٠‏ ويصبح من 
خواض أصحات تحقة ١1لا‏ 
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قال : نعم والله لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف 
تحت قرط اذنيه , فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( اجلس )) ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( آذنوا بالرحيل )) قهجر بالناس فسار يومه 
وليلته والغد حتى متع النهار , ثم نزل ثم هجر بالناس 
مثلها حتى صبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا 
المشلل . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك 
بقتله ؟ )) . 

قال عمر : , فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( والله لو قتلثه يومئذ لأرغمت أنوف رجال لو 
وقعت على أصحابق فأقتلهم ضبراً )) وأتزل الله غر 
وجل [هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا ‏ إلى قوله تعالى ‏ يقولون لئن رجعنا 
إلى المدينة) الآية. 

ل ل ل 
لما بلقه ما كان من أمر أبيه أنى رسول اللد 
فقال : يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل 
عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه , فإن كنت 
فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه , فوالله 
١‏ شرك شم اللجقام اطان لو امس كر 
أنظر إلى قائل عند الله بن أبي: يفي في. النابسن 
فأقتله . فأقتل قذفنا بكافر فأدخل النار , فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (( بل نترفق به ونحسن 
صحبته ما بقي معنا )) . 
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وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما ان الناس لما قفلوا 
ناحسين إلى القدنية وقف عبد الله نعي اللف هذا علن 
باب المدينة , واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه , 
فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : 
وراءك ! فقال : مالك ويلك ؟ فقال : والله لا 
الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل , فلما 
جاءترسول اللةعخلي الله علد ومبلي وكات نما نيد 
ساقة فشكا إليه عبد الله بن أبي ابنه, فقال ابنه عبد 
الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له , فأذن 
له رسول الله صلى: الله:علية وسَلم فقال:: أما إذا اذن 
لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجز الآن . 
وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده : 
حدنا كان ين عويله .دنا أنى هارون العدبي قال : 
قال حبد الله ين عبد الله ين .أي بن :سلول لابيه :.واللة 
لا تدخل العدينة. أيد] حتى تقول “رسول الله صلان الله 
عليه وسلم الأعز وأنا الأذل , قال وجاء إلى التبي صلى 
الله علية وسلم فقال:يا :رسول الله إنه يلعين أنك تريد 
أن تقتل أبي فو الذي بعثك بالحق , ما تأملت وجهه قط 
فيه لله ولئن شئت أن أتيك برأسه لأنيتك فإني أكره 
أن ادف قاتل ابئ:.:: ))!. 


المثال الثالث : 

هذا الصحاري الخليل الجدرة بن شح ةرضن الله عله 
يضرب بد عمه عروة بن مسعود لما ظطهرت منه بعض 
التجاوؤات غلئ جتات التبي (]) 'أثناء حديثة معه : لما 
جاء مفاوضا عن قريش يوم الحديبية . 

روى البخاري في صحيحه حديثا ا :طويلاً 'وهذا :جرع منه 

قال : حدثني عبد الله بن محمد , حدثنا عبد الرزاق , 

أخبرنا مغمر قال +.أخيرني'الزهرئ فال : أخبري عرؤة 
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بن الزبير عن السو بن مخرمة ومروان يصدق كل 
ان عروة قال - يوم الحديبية - : أي محمد أرأيت إن 
اجتاح أهله قبلك .فات كن الا مرف . فإني والله لأرى 
وجوهاً ٠‏ وإني لأرى أشواباً من الناس خليقا ان يفروا 
ويذعوك: : فقال له نو نكن : أمصص ببظر اللات , أنحن 
نفر عنه وندعه ؟ فقال: من ذا ؟ قالوا : أبو بكر . قال : 
أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك 
بها لأحبتك: قال ::وجعل يكلم النتي.ضلى الله علية 
وسلم + فكلما تكلم أخذ بلخيته ..والمغيرة بن شعبة 
قائم على راس الي صلى الله عليه وسلم ومعة 
السيف وعليه المغفر : فكلما أهوى عروة بيدة الى 
لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده 
لكل الم عد قال له : اشر ورك عن لحية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , فرفع عروة 
رأسه فقال : من هذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة , فقال 
: أي عُدَر أللست أسعى في غدرتك . وكان المغيرة 
صحب قوم] في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء 
فأسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أما 
الإسلام فأقبل , وأما المال فلست منه في شيء )) . 
ثم إن عروة خعل برق أضخات التبى صلى الله عليد 
وسلم بعينه , قال : فوالله ما تنخم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم , 
فدلك بها وجهه وجلده 1 وإذا امهم ابتدروا أمَوة: وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه , وإذا تكلم خفضوا 
أصوائهم :عنده.»: وما يحدون: اليه النظر :تعظيف] لغ 
قرجع عزوة إلى ا صحاية ففال :اف :قوف والله لق 
وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى 
والتحاشيي» واللة بان رامث ملكاافط يعظمة أاضعابفنا 
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يكلم أضحاتن :معي فلن الله “عليه :وسلة مجميد ا : 
والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده , وإذا مر هم ابتدروا أفزه » وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه , وإذا تكلم خفضوا 
أصؤاتهم عنذة .وما يعذون إليه' النظر تعظيما] له ؤانة 
قد عرض عليكم خطة رشد فأقبلوها )) 

وق ركابة أن فدهن مستعود كم كل التو صلا 
الله عليه وستلم : فكلما كلمه: أخذ بلحيته : :والمغيرة بن 
شف فاتم: على اليك :ضلي؟ الله قلية وفجلم تقمعة 
السيف وعليه المغفر . فضرب يده بنعل السيف وقال: 
اخرّ يدك عن لحيته . فرفع عروة راسه فقال : من هذا 


قالوا : المغيرة بن شعبة . فقال : أي عُدَر . أو لست 
أسعى في غدرتك ؟ وكان المغيرة صحب قوما في 
الجاهلية فقتلهم واحد أموالهم تم جاء فاهلم #:فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : (( 5 الإسلام فقد قبلنا 
: وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه))170. 

قال أبرق حجر في : (( فتح الباري : 5 / 403 )) : (( 
قوله ( أشوابا ) بتقديم المعجمة على الواو كذا للأكثر 
م ا رق ووقع لأبي در .كن 
أنواع شتى ؛ والأوباش الأخلاط من السفلة وان 
أاخص م" الايثنوات 

قوله ( قائم على رأس النبي صلى الله عليه 
وسلم بالسيف ) فيه جواز القيام على رأس الأمير 
بالسيف بعقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو ولا 
يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن محله 
ما إذا كان على وجه العظمة والكبر . 


170 ) أخرجه أبو داود في سننه برقم : 2765 وصحح 
الألباني في سنن عن داود 3 / 855 
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فول( فكلها تكلم ) فق :ررؤانة الشوهسي والكسسهنى 
( فكلما كلمه أخذ بلحيته ) وفي رواية بن إسحاق ( 
فجعل يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يكلمه ). 
قوله ( والمغيرة بن شعبة قائم ) في مغازي عروة 
بن الزبهر رواية ابي الاسوةه غنه أن المغيرة لها راق 
عروة بن مسعود مقي ليس لأمته وجعل على رأسه 
دا سكل السيف ١‏ هوا عون ]يفل قرت مين 
قولة ٠"‏ آخر ):فقل اهرون انا موز انميق سكاف فى 
ا ل ل ا ل ال ا لا 
ينبغي لمشرك أن يمسه وفي رواية بن إسحاق فيقول 
عروة ويحك ما افظطك واغلظطك وكانت عادة العرب ان 
اول الررحك لعية من .كلمة: ولا نينيها عبد اللا طفة 
ددى الغا انهاء يعت ذلك الى التفليزر لكن كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يغضي لعروة عن ذلك 
اشتمالة له وثاليقا والمغيرة بشع إجلالا .لبي ضلفى 
الله علية ويلم .وتعظيفمًا. 
قوله ( فقال من هذا قال المغيرة ) وفي رواية 
أبي الأسود عن عروة فلما أكثر المغيرة مماايفرع يده 
أضحابك والله لا أحسب فيكم الام منه. ولا أشر منرلةة, 
وفي رفافة هن استخا ف فعسفته وول الله صلق الله 
علية وسلم + ففال له عروة :.من.هذا يا :محمد ؟ قال :: 
هذا من اضكت المعيرة ين شفنة ,و كذا أخر عدن ابن 
شيبة من حديث المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد صحيح 
وأخرجه بن حبان . 
قوله (.لى غذر ) (التعحتة بوزن عمر :معدول عن غادر 
مالقة فى وقضقة بالغضر : 
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'قوله ( ألست أسعى في غدرتك ) أي ألست 
أسعى في دفع شر غدرتك ٠‏ وفي مغازي عروة : والله 
ما غعكسلت يدي من غدرتك . لقد أورثتنا العداوة في 
ثقيف , وفي رواية بن إسحاق : وهل غسلت سوأتك إلا 
بالأمسن 1 قال بن هشام في السيرة ؛ أشار عروة 5 
إلى مااو قم للمعدية فقيل إسلافة: ودلك أنه خرع مع 
0 الور 
وأخذ أموالهم , فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف 
رهط المغيرة . فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة 
حتئ' أخدذوا :منة دية ثلاثة عشر نفساً واصطلحوا . وفي 
القصة طول وقد ساق بن الكلبي والواقدي القصة 
وحاصلها انهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس بمصر 
فاحسن إليهم واعطاهم . وقصر بالمغيرة فحصلت له 
افر عه لجا ا وا ارو 0 


0 ) أما الإسلام فأقبل ) بلفظ المتكلم أي أقبله . 
قوله ( وأما المال فلست منه في شيء ) أي لا 
أتعرض له لكونه أخذه غدراً . ويستفاد منه أنه لا 
يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدر] , 
لان الرفقة يصطحبون على الأمانة ١‏ والأمانة تؤدى إلى 
أهلها مسلم]ا كان أو كافر] . وأن أموال الكفار إنما تحل 
بالمحارية والمغالبة . ولعل النبي صلى اللف عليه توؤسلة 
ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم 
أموالهم . ويستفاد من القصة أن الحربي إذا أتلف مال 
الحربي لم يكن عليه ضهان وهذا 'أحد الوحهيث 

قوله ( فجعل يرمق ) بضم الميم اي يلحظ . 

قوله ( فدلك بها وجهه وجلده ) زاد بن إسحاق ولا 
يسقط من شعره شيء إلا اخذوه وقوله | وما يحدون 
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) بضم أوله وكسر المهملة أي يديمون , وفيه طهارة 
النخامة والشعر المتفصل. والتبرك يقطلات الصالحين 
الطاهرة . ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة 
وبالغوا في ذلك إشارة متهم إلى,الرد على نما خشية 
من فرارهم. وكأنهم قالوا بلسان الحال : من يحب إمامة 
هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يقر 
عتم وسطلمة لغدوة ل :قم قد اعتباظا به ونديية 
وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضاً بمجر 

الحم > فيستفاد منة جوار التوضل إلى المقضود ود يكل 
طريق سائغ قوله ( ووفدت على قيصر ) هو من 
الخاص بعد العام وذكر الثلاثة لكونهم كانوا أعظم ملوك 
ذلك الزمان + وفي مرسل علويبن ريد عندين ابي 
شيبة فقال عروة : أي قوم إني قد رايت الملوك ما 
رأيت مثل محمد وما هو بملك ولكن رأيت ت الهدي 
معكوفا وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة فانصرف هو 


المثال الرايع : 
قال صفي الرحمن المباركفوري في (( الرحيق المختوم 
: 305 )) : (( وقدم أبو سفيان المدينة . فدخل على 


أبتة أم”حبيية . قلما :ذهب لبجلين على فراش سول 
الله ضلئ .الله علية. وسلم طوته عنه , فقال:: يا بنية 
أرغبت بي عن هذا الفراش , أم رغبت به عني ؟ قالت 
: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأنت رجل مشرك نجس. فقال : والله 
لقد أصابك بعدي شر )) . 


الدليل الرايع : 
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| المحانة الكزافيوى كيده جرهم سيط موه التصهم 1 
فا هم كانوا بنادروق إلى فقيل طاء امو د ولارير فون عن 
وعد قطعوه له ولو بعد مماته : 


العتال الأول 


اوسالي عن يعض لكين عقن قي كان 
الرجل في حياة رسول اللي الله عليه وسلم إذا 
رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
تحب انز ار رقا امف ا على المسن صلت الله علد 
وسلم :قال وكنتءغلافا شان عرباء.وكتت انام قن 
المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار 
: فإذا هي مطوية كطي البئر , وإذا لها قرنان كقرني 
البئر . وإذا فيها ناس قد عرفتهم . فجعلت أقول أعوة 
بالله من الثار : اعود الله .من النان: اعوذ الله من 
النار . قال فلقيهما ملك فقال لي : لم ترع . فقصصتها 
علي عقصضة ققضتها على :رسشول الله ضلى الله عليه 
وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( نعم الرجل 
عبد الله ! لو كان يصلي من الليل )) . 

قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا 
قليلاً )) 171 


العثال الثاني : 


روى الإمام البخاري في صحيحه قال : عن مجاهد عن 
عبد الله سن عمرو قال أ كحتي: ابن اقراد ذات بحسب 
. فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها . فتقول : نعم 

الرجل . من رجل لم يطأ لنا فراش . ولم يفتش لنا كنف 


1 رزواة الخاري برقي 1070 وميلم برقي 2479 
للفظ له . 


وا 
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مذ أتيناه . فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : (القني به). فلقيته بعد فقال : (( 
كيف تصوم ؟ )) . 


قلت : كل يوم , قال : ( وكيف تختم ؟ )) , قلت : كل 
ليلة . قال : (( صم في كل شهر ثلاثة , واقرأ القرآن 
في كل شهر )) . قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك , 
قال : (( صم ثلاثة أيام في الجمعة )) . قلت طقف 
امرك للم ٠‏ قال : (( أفطر يومين وصم يوم )) , 
قال : : أطيق أكثر من ذلك . قال : (( صم أفضل 
0 . صوم داود صيام يوم وإفطار يوم ؛ واقرأ في 
كل سبع ليال مرة )) . فليتني قبلت رخصة رسول الله 
صلي الله عليه وسلم وذاك أني كبرت وضعفت . فكان 
يقرا على بعض اهله السبع من القران بالنهار . والذي 
يقرؤه يعرضه من النهار . ليكون أخف عليه بالليل , 
وإذا اراد ان يتقوى افقطر أياما, وأخصى سام 
اياما مثليهن . كراهية أن يترك شيئا فارق النبي 
صلى الله عليه وسلم عليه . 


وفي رواية الإمام أحمد في مسنده عل جامد كن 
قلما:دعلت علي جعلت. لا انحاس لها نما بي مق القوة 
على العبادة من الصوم والصلاة . فجاء عمزرة ابن 
العاض؛ إلى كنتم جني دخل. ليها فقال لها كيف وعد 
بعلك ؟ قالت : خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم 
يفتش لنا كنف ولم يعرف لنا فرايش !!! فأقبل على 
فعذمني وعضني بلسانه فقال : أنكحتك امرأة من 
تريش ذات حسب معضلتها وفعلت.وفكلك , ثم انظلق 
إلى التي صلى الله عليه رسام مسشكاني فرشل إل 
النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال لي اتضوم 
النهار ؟قلت : نعم , قال 
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اعقوم اللل) أساقلف تور قال (( لكني أصوم 
وأفطر واصلي وانام ا الا فمن رغعب عن 

ستتي فلبين مني )) ؛ قال :.(( قرا القران في كلك . 
شهر )) قلت : أني أجدني أقوى من ذلك ؛ قال : فاقرأه 
قال : أحدهما امأ حصين واما مغيرة قال 0 
ع كن ا 
حديثه : ثم قال صلى الله عليه وسلم : (( فإن لكل 
عابد شرة ولكل شرة فترة , فإما إلى سنة وإما إلى 
بدعة , فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن 
كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك . 


قال مجاهد : فكان عبد الله بن عمر وحيث ضعف وكبر 
يصوم الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك 
ثم يفطر بعد تلك الأيام قال : وكان يقرا في كل حزبه 
فى سبع وإما في ثلاث قال : ثم كان يقول بعد ذلك 
اناكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أحب إلى مما عدل به أو عدل , 
لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى 
غيره )) . 


الدليل الخاميس: : 


طاعتهم لأوامره ؛ وكتمانهم لأسراره ؛ مما يدلل على 
مدى حبهم وتعظيمهم لنبيهم ( 0 ) : 
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المثال الأول : 


روى البخاري في صحيحه : عن سالم أبن عبد الله : أنه 
سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث : ان 
عمر بن الخطاب, حين تايمت حفصة بنت عمر من 
خنيس بن حذافة السهمي, وكان من اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدراء توفي بالمدينة, 
فالسمر 'فلقيت عثمان بن عفان»ء فعرضت عليه 
سأنطر في أمري . فلبث ليالي فقال فنينا ل أن 


ا ا 0 
وي ل ا 0 
فلقيني أبو بكر فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت 
علي حفصة فلم أرجع إليك ؟ . قلت : نعم , قال : فإنه 
لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت , إلا أني قد 
علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرهاء 
فلم اكن لأقيدي تر تسول الله صلي الله 
عليه وسلم ؛ ولو تركها لقبلتها. 


المثال الثاني : 


روى مسلم في صحيحه : عن ثابت عن أنس , قال : 

أنى على رفول الله صلي الله علية:ويتلم وأنا الع 

مع الغلمان قال فسلم علينا . فبعثني إلى حاجة , 

فأبطات على أمي , فلما جئت قالت : ما حبسك ؟ قلت 

: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة . قالت 

: ما حاجته ؟ قلت : إنها سر ,. قالت : لا تحدثن بسر 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا . قال أنس : 
والله ! لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت ! 


قال الإمام أبن حجر في (( فتح الباري : 11 / 111 )) : 
(( قوله أسر إلى النبي ضلىئ, الله عليه .وسلم شر في 
رواية ثابت عن أنس عند مسلم في أثناء حديث فبعثني 
في حاجة فأبطأت على أمي , فلما جئت قالت ما 
حبسك , ولأحمد وأبن سعد من طريق حميد عن أنس : 
فأرسلتي في رسالة فقالت أم سليم ما حبسك قوله 

فما أخبرت به أحد] بعده ولقد سألتني أم سليم في 
رواية ثايت فقالت : ما حاجته ؟ قلت إنها سر ء قالت:: 
جر شو سول الله لت الله عليه ويف (أحداء 

وفيئ رواية حميد كن أننين فقالت احمنا بير رول 
الله صلى الله عليه وسلم , وقي رواية ثابت واللة لو 
حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت . 


قال بعض العلماء : كأن هذا السر كان يختض بتساء 
النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلو كان من العلم ما 
شيع انتن كتمانه:: 


وقال بن بطال : الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح 
به إذا كان على صاحبه منه مضرة , وأكثرهم يقول : انه 
إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن 
يكون عليه فيه غضاضة . 


قلت : الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح 
وقذ يستحد ذكره ولو كرقة صاب البير كآن يون 

بكرف مطلها عروقة بجوم وهو | لدع ابتار النده بن بحا 
وو ال ماسو او اج الجر ا 
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يعذر بترك القيام به فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به 
عنه ان يفعل ذلك ... )) أ. ه 


الذليل الساوس:: 


وتظهن منؤزله الفين:(:] ) خلية:واضجة عنة الصحابة 
الكزام لدى تنما غهم الخير وقاتة::.فمتهم من أنكرة 
وتوعد من يقوله بشر العقاب , ومنهم من بكاه ومنهم 
من رثاه : 
موقف عمر: 
ووقف عمر بن الخطاب يقول : إن رجالا من المنافقين 
برعمون أن ريذ اح الله ضلى الله عليه وولم توفي : 
انر سوك الله سلى' الله علية: وفبل يا :ماكة لكنه 
ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن 
قومة الوكين لزلة ثم رجع إليهم. بعذ أن قيل قد .مات : 
ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فليقطعن أيدي رجال وارحلهم كمون انه ناك 
وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسّيْح حتى نزل, 
فوخل الميجد :« فلم يكلم الاش وح دغل على 
عاتشية فتيهم :رفول الله صلق :الله علية:وسلم وهو 
لل تر ل وك ا عر ويه ل اكب ايه 
فقبله وبكي ٠‏ ثم قال : بابي انت وامي , لا يجمع الله 
عليك موتتين ؛ أما الموتة التي كتبت عليك فقد مِنَها . 


ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس فقال : اجلس يا 
عمر , فأبي عمر أن يجلس , فتشهد أبو بكر فأقبل 
الناس إليه وتركوا عمر , فقال أبو بكر : 


أما بعد : من كان منكم يعبد محمداً صلى الله عليه 
وسلم فإن محمدا قد مات , ومن كان منكم يعبد الله 
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فإن الله حي لا يموت , قال الله لإوقا مُحقة 1 
سول قَذْ حَلَتْ مِن قَبْلِه الرّسْلٌ ٠‏ افإن ما ت ]5 
ناشم على أعقايكم ومن تقلت عت عقتئه فلن يط 

الله شَيْنًا : وَسَيَجْرِي اللَّهُ الشّاكِرِينَ) [آل عمران : 


قال أبن عباس : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله 
أنزل هذه الآية حتى تلإها أبو بكر , فتلقاها منه الناس 


كلهم فما أسفع بشرا .فين الناس: إلا نتلوها: 


قال أبن المسيب : قال عمر : : والله ما هو إلا أن 


تُقُلني رجلاي , وحتى أهويت ا ل 
تلاها علمت أن الون ضلى الله عليه وسلم قذ ماف 


وشترت النبأ الفادح . وأظلمت على أهل المدينة 
أرجاؤها وآفاقها . قال أنس : ما رأيت يوماً قط كان 
أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ وما رأيت يوما كان أقبح ولا 
ب ل لم كن لم ات ا تور الله صلت الله 

عليه وسلم , وعنه قال : لما كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله ( 0 ) المدينة أضاء منها كل شيء , فلما كان 
اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء , ولما نفضنا 
عن رسول الله ( 0 ) الأيدي . وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا 
قلوبنا )) [ جامع الترمذي 5 / 588 ] . 


ولما مات قالت فاطمة : يا أبتاه, أجاب ربا دعاه. يا 


ناف قز عه الفردؤسن: ماوا ويا أنام إلى يزيل 
ننعام 172 . 


2 172 )الرحيق المختوم : 404 . 
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وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في موت رسول 


الله (0) : 
ما بال عينيك لا تنام كأنها كُحِلَت 
مآقيه]173 بكحل الأ و21 

جزعاً على المهدي أصبح ثاوياً ١‏ ياخير من 


وطئ الحصى لا تبعد 


وجهي يقيك الترب لهفي ليتني عيبت 
قبلك في بقيع الغرقدة5” 


بأبي وأمي من تتتهيدت وفاته في يوم 
فظللتٌ بعد وفاته 56 متلدداً7”6 يا 
ليتني لم اولد 

ثم قال 


الرسول 0 الأمة ا 


73 173) المآقي : جمع مأق ومؤق وهي مجاري الدمع من 


4 ) الأرمد : الذي يشتكي وجع العين . 
5 ) بقيع الغرقد : المكان الذي يدفن فيه أهل المدينة 


هم . 
6 ) متلدد : متحين . 
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با أفضل الناس إني كنت في نهر 
أصبحت منه كمثل المفرد الصادي175))177 


الخاتمة 


و ا ل م 
وتعالى م آم عتدأصحابه الكرام :مما يجعل الذين 
يريدون ا يحاولون الإساءة إليه كمن يصرخ في واد بين 
حلسن سيت لد حدق ضورف 


ولاينينها فى هذا المفام إلا أن سحل فعرنا واعقرا نا 
أن جعلنا الله 0 وتعالى عباداً له مسلمين تجعلنا 
القائل : 


و أطأ ا 
7”*( 177 ) الصادي : العاطش . 


5 178 ) السيرة النبوية للصلابي : 892 . 
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دخولي تحت قولك يا عبادي وأن بعثت 
لي محمدا نبيا 


ولا:تقول إلا كفا:قال الأنصار رضي الله غنهم يوم 
قسنمة غنائم نين : رضيا سول الله سلى الل الله 
وسلم قفَسَمًا وحظا . وليذهب الناس بالدنيا والفرس 
والبعير . فلا نرضي بغيره ولا نقبل سواه 


قال صفي الرحمن المباركفوري في : (( الرجيق 
المختوم : 360 )) : (( روى أبن إسحاق عن أبي سعيد 
الخدري قال : لما أعطي رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم ما أعطي من تلك العطايا في قريش وفي قبائل 
العرب: ولم.يكن في الأنضار منها شيء , -وَجَد هذا 
الحي من الانضان فى أنفينيهم حجني كنرية: فيهم: القالة 
حتى قال :قائلهقم : لفى- ؤالله رسول الل فلى الله غليه 
وسلم قومه . فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : يا 
رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وَجَدُوا عليك 
في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت , 
العرب وم لك فى 52 | الحي من الا جنار من تلدى . 


قال : (( فأين أنت من ذلك يا سعد؟ )) , قال : يا 
رسول الله ما أنا إلا من قومي. قال : (( فاجمع لي 
قومك في هذه الحظيرة )) . فخرج سعد فجمع الأنصار 
في تلك الحظيرة . فجاء رجال من المهاجرين فتركهم 
فدخلوا . وجاء أخرون فردهم . فلما اجتمعوا له أتاه 
سعد فقال : لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار,, 
فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله 
فأندق عليه تم قال ١١:‏ نا معشسر الألحار ما دالة اختين 
عنكم , وَحِدَةٌُ وجدتموها على في أنفسكم ؟ ألم آتكم 
ضلالاً فهداكم الله ؟ وعالة فأغناكم الله ؟ وأعداء فألف 
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الله بين قلوبكم ؟ )) قالوا : بلي , الله ورسوله أَمَنٌ 
وأفصّل”. 


ثم قال : (( ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟ )). 


قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ورسوله المن 
والفضلٍ قال : (( أما والله لو شئتم لقلتم فَصَدَفْتُمْ 
ولجَدقتة: : أنيتنا مُكَذَيَا فصدقناك , ومخذولاً فنصرناك , 
وطريداً فآويناك . وعائلاً فآسَيتاك 0 أَوَجَدْتَمَ يا 
الأنصار في أنفسكم في لَعَاعَةٍ من الدنيا تأَلِقَّتُ بها 
قوماً ليُسْلِمُوا , ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير , 
وترههو| يسول اللدتضلن الله علية وسلم إلى رحالكم 
؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصار ' ولو سلك الناس شِغبًا . وسلكت نار شعبا 
الأنصار , وأبناء أبناء الأنصار )). 


فكي الفووعيى اخصاوا لعافم وقالما: 
ابرسسول الله صلى الله عليه وسلم قشمًا وحطا 


وةايتهن ها أردنا كنا ”فى هده التدكرة الواخيرة: فها 
كان فيها من الصوات: والحق فمن: الله تعالن. وكوة : 
ولله وحدهة الحمد و9 الشكر والمنة.. 
وإن كان غير ذلك فمني والسيطان . والله ورسوله منه 
برتان :دوانا راجع عند وابوت إلى :الله تغالى :منه : 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا الرشد 
في القول والعمل , وأن يكلل أعمالنا بالنجاح والفلاح 
إنه كريم جواد . 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلّ اللهم 
علي عبدك ورسولك الصادق الأمين 1 وعلى اله وصحبه 


5 
وكتبه ر 
: حامداً مصلياً 
متشلها ناكرا 
العبيدي الأثري 
وكان الفراغ منه يوم الجمعة 9 / جمادى الأولى / 
8ه 


الموافق 25 / 5 / 2007 م . 


فهرس الموضوعات 


30ظ1 


الفصل الأول 

بيان منزلة النبي ( ] ) عند ربه تبارك وتعالى : 

أقسام الأدلة الدالة على علو منزلته: 0 
11 

القسم الأول : أدلة الخصائص والمميزات الدنيوية . 

القسم الثاني : أدلة الخصائص والمميزات الأخروية . 
القسم الأول : أدلة الخصائص والمميزات 


الدليْلٌ النالث عشر : 22352222 2ق 
58 


الدليل الرابع عشر 1117111111 
64 


89: 22 


ع او ةك 72 9814 


الدليل الخامس والعشرين 

0ك 
الدليل التسادسن والعشريت 

دون تك ا كام ا 03 
القسم الثاني : 
أدلة الخصائص والمميزات الأخروية : 
الدليل الأول 


الفصل الثاني 
بيان منزلة النبي ( 0 ) عند أصحابه الكرام 
الدليل الأول : ا 0 


غم بو التعمع للد رمه القالفية 
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